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إلى اليوم الأول الذي قال لي فيه:

“أريدك شريكة عمري”

واليوم الأخير الذي قال لي فيه: “سلامة عمرك”

وما بينهما من أيام

إلى رفيق الدرب وصديق الزمن الجميل

عبدالله مبارك الصباح
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استهلال

اليومُُ الثّّاني ..٫

الأســبوع ســبعة أيــام.. وقــد يكــون ســتة أيــام.. أو يومــاًً واحــدة.. أو 

دقيـقـة خاطـفـة.

وربمــا يكــون عمــراً كامــاً.. عندمــا يكــر اليــوم قيــده المــكاني 

ويرحــل في الأفــق، يصنــع آثــاره في البقــاع والوجــوه والقلــوب.. فيصبــح 

ــاه الأرحــب.. ــت معن للوق

العــرب تســمي العــام يومــاً، وتســمي الســاعة يومــاً.. وتســمي 

الحــدث المهــم يومــاً..

ولكل يوم بصمته.. 

ذهبت الأيام وبقيت ندوبها وأطيافها..

ثم انقضت تلك السنون وأهلها

فكــأنها وكـــــــــــــأنهم أحــــــــــــلام
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كأنمـا روح أبي تمـام تتــوزع في الشــعور.. تســتمطر ذلــك العمــر التــي 

مضى مـثـل حـلـم ليـلـة صـيـف.

ــا  ــات بلونه ــمت الكل ــد وس ــروح.. وق ــت في ال ــه بقي ــن أطياف لك

ونكهتهــا.

في ممــرات الصحافــة، وبنكهــة ورق الجرائــد العتيــق، وعــى نغــات 

دوران ماكينــات الطباعــة.. كتبــت بعقــي وبقلبــي.. 

كتبــت لــأرض، للنــاس، لليوميــات.. عــن مشــهد عابــر، وعــن موقــف 

خاطــف، وعــن كلمــة أو التفاتــة.. 

كتبــت رســالة إلى مســؤول.. وهمســت في أذن الوطــن.. وصرخــت في 

وجــه ظــالم، وبكيــت مــع جــوع طفــل.

ــة..  ــارات الحري ــن من ــارة م ــة من ــة الكويتي ــت الصحاف ــت.. وكان كن

جمعتنــا في حضنهــا مثــل أم، فتزاحمــت أقــام كبــار الكتّــاب والأدبــاء 

مــن الوطــن العــربي شرقــه وغربــه، شــاله وجنوبــه، في تلــك الإطلالات 

ــاء أو القبــس،  ــة الأســبوعية ســواء في جريــدة الوطــن أو الأنب الصحفي

وهــي التــي خَصَصْتهُــا بتلــك المقــالات.. فكانــت الحصيلــة هــذا الكتاب 

الــذي كنــت أراجعــه وأنــا أعــود لتلــك الأيــام وكأني أقــرأ لكاتــب أعرفــه 

لكنــي فارقتــه، هــو أنــا، لكنــه شــخص آخــر.
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ــي  ــهلة، الت ــطى الس ــة الوس ــى اللغ ــي ع ــدت في كتابت ــد اعتم وق

ــرن،  ــلوب الم ــة ذات الأس ــة الإعلامي ــة، أو اللغ ــة الصحفي ــمى اللغ تس

الــذي يفهمــه قــارئ الصحيفــة بقوالــب فنيــة يتــم مــن خلالهــا، نقــل 

المضمــون غالبــاً بــا تزويــق لغــوي.. بعيــداً عــن لغــة الشــعر ومجازاتــه 

وكناياتــه، الكتابــة الصحفيــة التــي يشــيع اســتخدامها في وســائل الإعلام 

ــة، فتأخــذ مــن كل  ــاس الأدبي ــن الأجن ــز بالوســطية ب المختلفــة وتتمي

نــوع مــا تيــر عــى القــارئ متوســط التعليــم.. ويقبلــه القــارئ عــالي 

التعليــم.

ــن  ــوم الوط ــع لهم ــة.. ووض ــاة اليومي ــالات الحي ــة لمج ــي مناقش ه

عــى الطاولــة، حــن تختــار أن تطــل مــن قــارورة الحــر عــى آهــات 

النــاس ومتطلباتهــم.. لأعــود بهــذا الكتــاب مــن زمــن الحــر والــورق 

ــى  ــربي ع ــام الع ــة حــن شــهد الإع ــات اللعب ــرت أبجدي ــد أن تغ بع

مســتوى تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال تحــولات ضخمــة خــال 

العقديــن الماضيــن، وكان مــن أبــرز ملامحهــا ظهــور شــبكة الإنترنــت 

ــة أتاحــت الفرصــة أمــام الأفــراد والجماعــات  كوســيلة اتصــال تفاعلي

والمؤسســات للوصــول إلى المعلومــات بحجــم هائــل وبسرعــة فائقــة، 

أو إرســالها ونشرهــا عــى نطــاق واســع لم يســبق لــه مثيــل في التاريــخ، 

نظــراً للفــرص الكبــرة المتنوعــة المتعــددة الأبعــاد التــي أتاحتهــا شــبكة 

ــت للاتصــال.. الإنترن
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ــورة  ــن وع ــد م ــي، وأتأك ــئ قدم ــس مواط ــا أتلم ــب وأن ــت أكت كن

الطريــق.. وأنــا التــي تخصصــت في اقتحــام الــدروب الوعــرة، وصممــت 

ــك  ــب علي ــا يج ــان بم ــق الإيم ــر، وف ــاش الدباب ــاً أعش ــش دائم أن أنك

ــتعداد  ــك الاس ــب علي ــذي يج ــا ال ــة، وم ــاء المناقش ــه أثن ــاع عن الدف

ــه.. ــاش حول ــاعه والنق لس

ــى  ــدي ع ــز جلي ــدئ بحاج ــا يبت ــاً، وربم ــاش ملتهب ــدأ النق ــا يب ربم

الكاتــب أن يقتحمــه بلطــف.. بينــا الكاتــب يــراوح بين قلة الاســتعداد 

التــي قــد تشــكل خطــراً عليــه، والاســتعداد المبالــغ فيــه الــذي أيضــاً 

ــك  ــواء بذل ــه.. س ــارئ وردود فعل ــد الق ــراً نق ــراً.. منتظ ــكل خط سيش

النقــد المحــب الجميــل أو النقــد الــذي لا يمتلــك فلســفة ينطلــق منهــا، 

ولا يمتلــك بنــاء عــى ذلــك أســس البقــاء.

لســت ممــن يبجّلــون المــاضي ليــرروا إلغــاء الحــاضر، إذ لــكل زمــن 

جمالــه، مثلــا لــكل دولــة رجالهــا.

ــذاق  ــا في م ــالي، وطعمه ــا في خي ــام أشــعر به ــك الأي ــة تل ــن نهك لك

ــروف..  الح

تلــك الأيــام التــي كنــا نشــمّ فيهــا رائحــة الحــر بــن الســطور، ونعرف 

ملمــس الــورق بــن أناملنــا.. قبــل أن نغــرق في بحــر برامــج التواصــل.. 

وهــي تفتــح الأبــواب الخاصــة عــى العــالم ليراهــا كــا هــي.
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ولا أنكــر أني ألغيــت بعــض الكتابــات الوقتيــة التــي انتهــت في يومها، 

وهــي قليلــة جــداًً.. لكنــي اســتمتعت وأنــا أقــرأ، وأســتعيد تلــك الأيــام 

لجميلة ا

شكراًً للقارئ الذي كان دوماًً مصدر إلهام..

وشكراً للصحافة الكويتية التي كانت الحائط الذي نتكئ عليه.

د. سعاد محمد الصباح

يناير 2024
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الأسبوع 6 أيام 

)1(

• من المسؤول عن هذا العصر الجليدي الذي دخلنا فيه؟ 	

• ــة 	 ــتثماراتنا قابل ــة اس ــح، وبقي ــتثمار الراب ــو الاس ــي ه ــل العرب الطف
للربــح والخســارة

• الأطفــال العــرب يعيشــون في منــاخ ملــوث، صحيــاً وثقافيــاً، واجتماعياً، 	
وقومياً.

• هل نقلت إلينا أوروبا جبالها الجليدية وبلادتها العاطفية؟	

• هــل انتقلــت إلينــا هــذه )المجاعــة العاطفيــة( الرهيبــة.. فأصبحنــا 	
نبحــث عــن رغيــف الحــب فــا نجــده؟
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خُُذينِي إِىلَى المَرََاَفِِئِِ المَجَهُُولَةَْْ 

.. إِىلَى  خُُذينِي إِىلَى الفََوضَىى

الطُّفُُُولَةَْْ.. 

وََخُُذ تُرَُاَثِيي كُُلَّهَُُ.. وََحِِكمََةََ القََبِِيلَةَْْ 

يَاَ أَيَُّهََُا الزَّاَرِعُُِنِِي شََمسًًا عََىلَى 

الآَفََاَق 

خُُذينِي إِىلَى أَيَِِّ مََكََانٍٍ شِِئت. 
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مََنْْ يُُنقِذُُِ العََصافير؟1

السبت

أغصانهم  وتكتظ  أوراقهم،  فتخضّرّ  بهم  نعتني  كالأشجار..  الأطفال 

بأطيب الثمار، ويملؤون بيادر الوطن بالحنطة والخير، والفرح.. ونتخلى 

عنهم فتتساقط أوراقهم وتيبس أغصانهم وثمارهم.. وتتحول مواهبهم 

إلى ألواح خشبية وتتحول عيونهم إلى عيون من حجر. 

إن الطفــل العــربي هــو الاســتثمار الرابــح، في حين إن بقية اســتثماراتنا 

قابـلـة للربح والخـسـارة.

الطفــل العــربي هــو آخــر حصــان جميــل نراهــن عليــه.. فــإذا خسر 

ـهـذا الحـصـان، ـفـإن سلاـلـة الخـيـول العربـيـة كلـهـا ـسـوف تنـقـرض.

قــد يكــون كلامــي جارحــاًً بعــض الشيء، ولكننــي أكتــب مــا أكتبــه، 

لأننــي ألاحــظ أن الأطفــال العــرب يعيشــون في منــاخ ملــوث، صحيــاًً 

وثقافيــاًً، واجتماعيــاًً، وقوميــاًً.. وأنهــم ضائعــون، ومكســورون جســدياًً 

ونفـسـياًً.. ومهـتـزون كأـعـواد ـمـن الـقصـب تعـصـف بـهـا الرـيـح..

1-مجلة الشراع اللبنانية - 13 أكتوبر 1988.
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الأحد

ــعر  ــودون.. وأش ــم موج ــع أن آباءه ــى م ــم يتام ــعر أنه ــي أش إنن

ــعر  ــة.. وأش ــون إلى المدرس ــم يذهب ــع أنه ــاًً.. م ــون علمي ــم متخلف أنه

أنهــم مكتئبــون رغــم الألعــاب التــي يحصلــون عليهــا.. وأشــعر أنهــم 

ــق،  ــم على الطري ــذي يدله ــد ال ــه، والمرش ــل، والوج ــدون الدلي لا يج

ــد..  ــه قائ ــس ل ــط مركــب لي وأنهــم يتخبطــون في المجهــول، كما يتخب

ــدة  ــذات، وعق ــادة ال ــه عب ــم في ــذي تتضخ ــعصر ال ــة، في ال ولا بوصل

الأنانيــة، والفرديــة، ولم يعــد لــدى الإنســان وقــت يمـارس فيــه أبوّّتــه.. 

أو أمومتــه.. أو يمـارس فيــه غريــزة الحنــان.. إنه عصر تصلــب الشرايين، 

جـة الأولى.. وتصـلـب العواـطـف، وتصـلـب المـشـاعر الإنـسـانية ـمـن الدرـ

حتــى القبــات التــي كنــا نطبعهــا عــى خــدود أطفالنــا قبــل ذهابهم 

إلى المدرســة نســيناها.. حتــى وجبــات الطعــام التــي كنــا نتناولها معهم 

ــا الآن نعطيهــم المــروف المــدرسي.. ونقــول  في البيــت ألغيناهــا.. إنن

لهــم: »دبــروا حالكــم«. 
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فهــل دخلنــا مــع أولادنــا مرحلــة )فــك الارتبــاط(.. فأصبحــوا يزوروننا 

ــل  ــدق؟.. ه ــون في الفن ــزل كما ينام ــون في المن ــزوار.. وينام ــي ال كباق

ــت  ــل أصبح ــوار؟ ه ــكسر الح ــا وان ــا وبين أولادن ــكلام بينن ــف ال توق

غــرف البيــت مجموعــة مــن الكانتونــات، كل كانتــون لــه شــخصيته، 

تـه الخاـصـة.. فـكاره، وميزانيـ وـسـيادته، وأـ
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الاثنين 

شيء مرعــب، هــذا الــذي يحــدث في العائلــة العربيــة! فمن المســؤول 

عــن هــذا الــتشرذم، والتفــكك، ودخــول القلــب العــربي إلى الثلاجــة؟.. 

مــن المســؤول عــن هــذا الــعصر الجليــدي الــذي دخلنــا فيــه، فلا كلمــة 

ـحـب.. ولا همـسـة ـشـوق.. ولا لمـسـة حـنـان؟

هــل صــارت الأمومــة والأبــوة ألقابــاً رســمية.. كألقــاب الباشــا، 

ــة  ــوال المدني ــجلات الأح ــودة في س ــا.. موج ــدي، والآغ ــك، والأفن والبي

ــط؟  فق

ــا  ــة، وثلوجه ــا الجليدي ــا جباله ــت إلين ــي نقل ــا الت ــي أوروب ــل ه ه

ــب..  ــا قل ــار ب ــه ص ــالم كل ــة؟ أم أن الع ــا العاطفي ــالية، وبلادته الش

وصــارت العواطــف الإنســانية تبــاع في الســوبر ماركــت مــع زجاجــات 

ــة؟..  ــة المثلج ــب، والأطعم الحلي

هــل انتقلــت إلينــا هــذه )المجاعــة العاطفيــة( الرهيبــة.. فأصبحنــا 

نبحــث عــن رغيــف الحــب فلا نجــده.. وعــن طعــم الحنــان فلا نــعثر 

علـيـه؟..
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ــق  ــي المتعل ــق الخارج ــقان: الش ــذا ش ــؤولية في ه ــور أن المس أتص

بطبيعــة العــر الحديــث، هــذا العــر الــذي جعلتــه الثــورة الصناعية 

كائنــاً ميكانيكيــاً صرفــاً، تحجــرت عواطفــه، وألغيــت قيمــه الروحيــة، 

وجعلــت الإنســان الغــربي جــزءاً مــن الآلــة التــي يعمــل عليهــا.. 

ــذا  ــربي. فه ــر الع ــة الع ــق بطبيع ــي، ويتعل ــاني إقليم ــق الث والش

العــر كــا نلاحــظ جميعــاً، هــو عــر الانفــراط والتمــزق، والشــتات 

ــد الاجتماعــي  ــد الســياسي، أو عــى الصعي العــربي ســواء عــى الصعي

والاقتصــادي والقثــافي، حيــث ســقطت قيــم أخلاقيــة واجتماعيــة 

وأدبيــة كانــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الــراث العــربي والشــخصية العربية. 

ــي عــى  ــكك القوم ــي أن ينعكــس هــذا التف ــن الطبيع ــد كان م وق

الوضــع الاجتماعــي والعائــي، بحيــث لم يعــد أمــام الأطفــال أي جــدار 

ــة  ــة أو تعليمي ــة أو ثقافي ــارة قومي ــة من ــه.. وأي ــتندون إلي ــي يس نف

يسترشــدون بهــا في هــذا الظــام الدامــس.
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الثلاثاء

إن الفكــر الفئــوي والطائفــي والمذهبــي أصبــح ســيد الموقــف. 

ولم يعــد بإمــكان الآبــاء والمعلــمين والـمربين أن يقدمــوا لأولادهــم 

وتلاميذهــم أفــكاراًً تتناقــض تناقضــاًً جذريــاًً مــع مــا يــراه التلاميــذ على 

قـع. أرض الواـ

حتــى اللغــة العربيــة دخلــت في المــأزق.. فالعائــات العربيــة الكثــرة 

ــة  ــة أو السياســية أو الأمني التــي اضطــرت تحــت الضغــوط الاقتصادي

ــود  ــة.. لأن وج ــأزق اللغ ــا م ــت معه ــن.. حمل ــادر أرض الوط لأن تغ

أطفالهــا لســنين طويلــة خــارج حــدود اللغــة العربيــة ســيجعلهم أشــبه 

بالمســتشرقين الــذي يتكلمــون اللغــة العربيــة باللهجــة الأرمنيــة.. 

بالإضافــة إلى أن الأطفــال العــرب الذيــن يولــدون في المنفــى، أو 

يترعرعــون فيــه، ســيكونون مســتلبين، وغربــاء عــن قضاياهــم القومية.. 

بــل ســيكونون بــا انتــاء حقيقــي إلى أي مــكان.. 
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وربمـا كان مــأزق الانــتماء هــو أخطــر المآزق التــي يواجههــا الأطفــال 

ــم..  ــات غير بيئاته ــن وجــدوا أنفســهم في بيئ والشــباب العــرب.. الذي

ولـغـات غير لغاتـهـم.. وـعـادات غير عاداتـهـم.

ــة  ــا القومي ــل هــي التراجيدي ــر في نظــري، ب ــأزق الكب ــو الم هــذا ه

ــة.  ــة القادم ــال العربي ــا الأجي ــي تواجهه ــة الت واللغوي

ــا  ــاع؟ وم ــن الضي ــال م ــذه الأجي ــا ه ــذ به ــي ننق ــة الت ــا الطريق ف

المخطــط الــذي يكفــل حمايــة هــذه العصافــر العربيــة الصغــرة مــن 

ــة؟  ــوع في أســنان العاصف الوق
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الأربعاء

إننــي أقــرع جــرس الخطــر، لأننــي أعــتبر أن الأطفــال العــرب هــم 

العمــود الفقــري للمســتقبل العــربي كلــه. فإذا تخلينــا عنهــم، وتجاهلنا 

مشــكلاتهم الجســدية والعقليــة، والقثافيــة، والقوميــة، ســقطوا هــم، 

وأـقسطوا الهـيـكل معـهـم.

ــح  ــابكة، وصحي ــرة ومتش ــربي كث ــالم الع ــكلات الع ــح أن مش صحي

أن المشــكلات السياســية تطغــي عــى كل المشــكلات الأخــرى، ولكــن 

مشــكلات السياســة تبقــى مشــكلات عابــرة وموســمية ومزاجيــة. أمــا 

مشــكلات الطفولــة فتــأتي عــى رأس الأولويــات، لأنهــا الحجــر الأســاسي 

في عــارة الوطــن. 

إن الطفــل العــربي هــو الــذي سيرســم صــورة الرجــل العــربي 

القــادم، وهــو الــذي ســيحدد ملامــح المســتقبل. فــإذا فشــلنا في ضــخ 

ــاف  ــة، وروح الاكتش ــب المعرف ــم، وح ــاء، والعل ــة، والانت دم الوطني

ــالأرض وبالــراب والانتــاء،  ــة، وب ــاط بالقيــم الروحي ــداع، والارتب والإب

والعلــم، وحــب المعرفــة، وروح الاكتشــاف والإبــداع، والارتبــاط بالقيــم 

ــة  ــال الآتي ــإن الأجي ــل، ف ــراث.. في هــذا الجي ــالأرض وبال ــة، وب الروحي
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ــن  ــة ع ــكان.. وغريب ــان وأي م ــة لأي زم ــر منتمي ــالاً.. غ ســتكون أجي

ــة  ــرات المصنوع ــح كالطائ ــب الري ــة في مه ــخ.. وضائع ــن والتاري الوط

ــورق..  مــن ال

ــزة الــكبرى،  ــح الجائ ــا الباقــي، فإمــا أن نرب ــة هــي رأس مالن الطفول

وننقــذ آخــر مــا تبقــى مــن أشــجار الوطــن الــخضراء.. وإمــا أن نفشــل، 

فـتـحترق الغاـبـة ـبـكل ـمـا فيـهـا ـمـن ـشـجر وعـصـافير.. وـنـحترق معـهـا..
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الخميس

وطَنَي.. أصبحْْتُُ لا أعرِفُِهُُُ

هلْْ هوََ البازارُُ؟

والشِِّيكََّاتُُ منْْ غََيرِِ رصيدٍٍ..

ودََكاكِيُِنُ القِِمارْْ؟

هل هُُو الخََمسونََ )هََاموراًً( يَجَُُوبُوُنََ البِِحارْْ؟

هلْْ هوََ الشََّعبُُ الكُُويتيُُّ الذي

تذْْبحُُهُُ المافياتُُ في ضََوءِِ النََّهارْْ؟

فاغضََبي أيَّتَُهُا الأرضُُ الّتّي

اخْْ ما شاركََتْْ في الحََربِِ إالّا بالرصُّر

والّتّي ما أنْجََْبََتْْ بعدََ مخََاضٍٍ مُُوجِِعٍٍ

غيَرَ فُرُسانِِ )المَنَاخْْ(..
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       الأسبوع 6 أيام1

)2(

• ألسنة النار أكلت الأخضر واليابس في الوطن الجميل	

• شباب هذا الزمن.. نقاط وهمية على خريطة العرب	

• الشهداء ينادون بالثأر ونحن نساوم على ثمن فستان!	

• أصبحت المليارات أرقاماً لا تثير الدهشة	

• الإنسان مجرد عنوان لكتاب لم يصدر بعد!	

1- جريدة الأنباء الكويتية 11 نوفمبر 1983.
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أَقَرََأُُ يفِي عََينََيكََ..

مْْالَا.. كِِتَاَبََ الظَّ

بَعَدََ أَنَ هََاجََرتََ..

مْْالَا.  مََاتََ الكََ

يَحَيَاَ الغِِيََابُُ..

وََيُصُبِِحُُ الغِِيََابُُ

غِِيََابَكَ.

خُُذْْ مِِنََ البََيتِِ عِِطرَكَ 

وََرََائِحََِةََ سََجََائِرِِكِ..
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السبت

وِِسامٌٌ على صََدر الكِِتابِِ اللبنانيّّ

الكتــاب اللبنــاني يأتينــا هــذا العــام مضرَّجَــاًً بدمــه ومثخنــاًً بجراحــه.. 

ــذي لم يترك  ــزال ال ــا رغــم كل هــذا الخــراب الشــامل، وهــذا الزل يأتين

حجــراًً على حجــر في بيروت، ليــشترك في معــرض الكتــاب العربي التاســع 

في الكوـيـت.

يأتينــا رغــم كل ألســنة النــار التــي أكلت الأخــر واليابــس في الوطن 

اللبنــاني الجميــل، وأكلــت الــورق، والمطابع والأقــام، والأصابع.

ــى رأســه ضــادة،  ــوم، وع ــة الن ــن قل ــراوان م ــاه حم ــا.. وعين يأتين

ــس..  ــة بالجب ــه ملفوف وذراع

لقــد اجتاحنــي حــزن عظيــم، مقــرون بتقديــر عظيــم، لهــؤلاء 

ــب في  ــوف الكت ــام رف ــون أم ــوا يقف ــن كان ــن الذي ــن اللبناني الناشري

أجنحتهــم، مبتســمين، وفخوريــن، وأقويــاء، كأنهــم يريــدون أن يثبتــوا 

للعــالم أن الكتــاب بخــر، وأن بــروت برغــم كل جراحاتهــا ومواجعهــا، 

ــاز. ــاب بامتي ــة الكت ــزال عاصم لا ت
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ــا هــذا العــام هــو عمــل بطــولي لا  ــاني إلين إن مجــيء الكتــاب اللبن

ريــب فيــه، لأننــا نعلــم أن الداخــل إلى بــروت مفقــود، والخــارج منهــا 

مولــود.. وإذا كان الكتــاب اللبنــاني يتشــبث بالحيــاة عــى هــذه الصورة 

الرائعــة، ويرفــض أن يستســلم للمــوت، فليــت زعــاء لبنــان يأخــذون 

ــش  ــة للعي ــى صيغ ــم ع ــا بينه ــون في ــاب، ويتفق ــن الكت ــرة م الع

المشــرك، بــدلاً مــن أن يتقاتلــوا هــذا القتــال العبثــي الــذي لــن يظفــر 

فيــه أحــد.. وقــد لا يبقــى عــى الأرض أحــد يحمــل الجنســية اللبنانيــة 

غــر الغــزاة! 
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الأحد

الشّّبابُُ يََبحََثُُ عن هويََّةٍٍ

في عيــون »محمــد ومبــارك« أرى أحلام الشــباب.. وفي قلب�َـي »أمنيــة 

والـشـيماء« أتلـمـس آمالـهـم..

مســاكين شــباب هــذا الزمــن.. قلبــي معهــم فهــم مشــتتون كأنهــم 

ــر  ــى غ ــائرون ع ــربي.. س ــن الع ــة الزم ــى خريط ــة ع ــاط وهمي نق

هــدى.. متكئــون عــى عصــا حضــارة مزيفــة.. ففــي زمــن التناثــر التــي 

ضاعــت فيــه القيــم والعــادات.. وفي زمــن الهــوان الــذي صبــغ أيامنــا 

ــأس، وفي زمــن الدويــات  بالســواد، وفي زمــن الســقوط والتراجــع والي

والطوائــف.. أبحــث عــن هويــة لشــباب بــادي، عــن ملجــأ لغدهــم، 

ــان  ــام أم ــن ص ــم.. وع ــه جباهه ــى رمال ــون ع ــاطئ يريح ــن ش ع

ــان هــذا العــر وقلقــه..  ــه بأنفســهم مــن طغي ينجــون في

في هــذا الزمــن الضبــابي أجــد الشــباب تائهــن في دروب الجهــل 

ــن  ــذا الزم ــباب ه ــرارة والانكســار.. مســاكين هــم ش والســطحية والم

ــز الأحاســيس وأغــى المشــاعر وأصــدق  ــم أع ــدي.. ســلبت منه الجلي
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ــة،  ــولاء للوطــن وللعروب ــاء وال ــم الشــعور بالانت ــم.. ســلب منه القي

المتوارثــة،  الأصليــة  وقيمــه  العــربي،  الإنســان  بعظمــة  والشــعور 

فاســتبدلت كلهــا بمخدرات مســتوردة اســتهلاكية، وثقافيــة واقتصادية.. 

وغيبيــة.. حتــى أصبــح الشــباب كالآلــة يــدار بجهــاز »الرومــوت 

كونــرول« مــن أماكــن بعيــدة.. فالشــباب ليــس لهــم ولاء للوطــن، ولا 

ــتحيل. ــل المس ــم لني ــي يدفعه ــعور قوم ــة، ولا ش ــاط بالعائل ارتب

ــي  ــعور القوم ــولاء والش ــك ال ــمة.. وكذل ــل القس ــة لا تقب إن الوطني

ــا العــربي  ــوم.. وعالمن ــا الشــباب الي ــن منه ــة.. فأي والأحاســيس الوطني

مــرج بدمائــه.. واقتصادياتنــا مهــزوزة.. وحناجرنا مصــادرة.. ودموعنا 

هــي الوحيــدة التــي تنســاب بحريــة..؟

نتغرغر  الشباب، ومرارتها واندفاعنا وكيف كنا  أتذكر سنوات  عندما 

باسم القومية.. ونجاهد لفتح الأبواب والنوافذ للحرية.. وننزف نحن إذا 

خُُدِِش أحد من إخواننا في الجزائر أو اليمن أو مصر.. عندما أتذكر ذلك 

أتساءل: ما بال شباب اليوم، والهزائم العربية تحاصر وجودهم من كل 

جانب؟.. هم غير مبالين وكأن هذه الفجيعة تحدث على كوكب آخر؟

وما بالنا نحن نصمت كالأموات والعار يلف أرضنا العربية.. أي مخدر 

نتعاطى؟ أي نومة نحن لا نزال نغط في أحلامها؟ وإلى متى؟.. كيف تمر 

نقلب  أن  نحاول  لا  كراسينا  ونحن مسمرون على  الأحداث،  كل هذه 
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الكرسي ومن عليه؟.. كيف تدفن كل هذه الضحايا؟ والشهداء ينادون 

بالثأر ونحن نساوم على ثمن فستان، أو ثمن تلفزيون؟.. كيف نرى لبنان 

مع مطلع كل فجر والفلسطينيون يقتلون.. والأقصى محاصر من الشرق 

العربية  والذاكرة  الإسرائيلية  بالبوارج  الغرب  ومن  العربية  بالدبابات 

للتلفزيون  الأول  القنال  على  نتفرج  وكأننا  الكهوف؟  أهل  نوم  نائمة 

الإنجليزي أو القنال الثاني للتلفزيون الأميركي. 

أي مرض هذا الذي أصاب الوجدان؟ وأي نوع من المخدرات أعطونا 

حتى شََلوا جهازنا العصبي وصادروا عواطفنا.. واستولوا على إرادتنا؟

ــن  ــروب م ــباب اله ــاول الش ــي يح ــع اليوم ــذا الوج ــم ه وفي خض

دائــرة الهمــوم العربيــة، إلى الأفــكار المســتوردة والثيــاب المســتوردة.. 

والعــادات المســتوردة والشــعارات المســتوردة.. والغيبيــات المســتوردة، 

ــم..  ــواء أحلامه ــض احت ــم.. وترف ــض احتضانه لأن أرض الوطــن ترف

ــف  ــا رفي ــاًً.. ي ــاًً وغرب ــرة شرق ــة المهاج ــافير الجميل ــا العص ــا أيته ي

أحلامنــا، ويــا ضــوء نهارنــا.. يــا شــبابنا عــودوا إلينــا.. واكسروا قواريــر 

ــا مــن خــارج قلــب  الفكــر المســتوردة والأيديولوجيــات الوافــدة علين

ــوا بتراب الوطــن..  ــه، وتبارك ــان دم ــداًً عــن شري الوطــن العــربي وبعي

ــا  ــذه الأرض وقيمه ــراث ه ــم إلا ت ــراث لك ــذوره، فلا ت ــكوا بج وتمس

يـق.. لـوا الطرـ لـن تضـ يـة.. وـ هـا السماوـ وتعاليمـ
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الاثنين

في عُُيونِِ المُُجهولِِ نََنامُُ

منــذ عشريــن عامــاًً وهيئــة الدفــاع المـدني الســويسرية تضــع البرامــج 

لبنــاء المخابــئ ضــد أخطــار الحــرب النوويــة. وفي أعماق جبل ســوننبرغ 

ــوالي  ــع لح ــق ويتس ــبعة طواب ــن س ــون م ــاًً يتك ــأ عملاق ــيّّدت مخب ش

مليــون شــخص، ومجهــز بمستشــفى وســجن، ومشرحــة، وفيــه كل مــا 

يحـتـاج الإنـسـان للإبـقـاء على حياـتـه تـحـت الأرض ـمـدة أـسـبوعين..

والدولة تضمن مكاناًً في المخابئ لكل فرد من السكان، وقد تم حتى 

بناء حوالي خمسة ملايين وحدة ملجأ، تكفي لحماية ثلاثة أرباع  الآن 

السكان الحاليين، وتقدر تكاليفها بخمسة مليارات من الدولارات. 

ففــي عــالم مختنــق بالأســلحة النوويــة والكيماويــة لابــد مــن التفــكير 

الـسـليم للحـفـاظ على أرواح اـلـبشر.

ــا التــي تناولتهــا  إن قضيــة الســاح النــووي كانــت مــن أولى القضاي

خطابــات رؤســاء الــدول الكــرى في الأمــم المتحــدة، والجميــع يشــعر 

ــال  ــد ق ــة، وق ــار النووي ــلحة الدم ــب الأرضي بأس ــاء الكوك ــر فن بخط
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ــى  ــا ع ــكان، كل منه ــن تمل ــن العظمي ــران: »إن الدولت ــس مي الرئي

انفــراد، نظامــاً نوويــاً مركــزاً يتضمــن مــا بــن 2000 و3000 من وســائل 

ــن  ــا م ــربي، يمكنه ــن 8000 إلى 9000 رأس ح ــل م ــي تحم ــل الت النق

أن تهاجــا وتدمــرا بعضهــا«. وأشــار كذلــك إلى الأســلحة الكيماويــة 

والبيولوجيــة، والتصعيــد في مجــال الأســلحة المضــادة للصواريــخ، 

والأســلحة المضــادة للغواصــات، والأســلحة المضــادة للتوابــع الصناعيــة. 

بليـون  التسـليح عـام 1982 تجـاوز 650  العـالم على  أنفقـه  إن مـا 

دولار، وإذا أخذنـا في الاعتبـار أن مـدة الإنـذار التـي سـتتاح لتعطيـل 

عمـل صـاروخ في حالـة الخطـأ هـي ثلاث دقائـق، فعلينـا أن نتصـور ما 

سـيحصل للعـالم!! وهـذا بلا شـك يفتـح الأبـواب لحـرب نووية شـاملة.

مــن منطلــق الفكــر، اهتمــت ســويسرا ببنــاء المخابــئ لحمايــة 

شــعبها، وكذلــك ببنــاء الملاجــئ لعــدد مــن المتاحــف ولحمايــة الآثــار 

والــسجلات والأعمال الفنــية والتراث الثــقافي.

ورغــم أن ســويسرا هــي دولــة محايــدة، إلا أنهــا لم تنــس أن تحافــظ 

عــى شــعبها مــن الأســلحة النوويــة والكيماويــة أو البيولوجيــة. 

مســاكين نحــن العــرب.. نصحــو عــى أصــوات الانفجــارات، وننــام في 

عيــون المجهــول، وننتظــر إشــارة الذبــح وكأننــا خــراف برســم البيــع. 
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الثلاثاء

المُُقايضََةُُ وسُُوقُُ المََناخِِ

يقــول عــلماء الاقتصــاد إنــه كلما تقدمــت اقتصاديــات دولــة، اتخذت 

طابعــاًً للمعــاملات تقــل فيــه الأهميــة النســبية للنقــد الســائل.. وتزداد 

فيــه درجــة وطبيعــة التعامــل )بالشــيكات( وبطاقــات الائــتمان.. 

ــم  ــزداد حج ــاد ي ــدم الاقتص ــع تق ــي، فم ــي ومنطق ــر طبيع ــذا أم وه

المـعـاملات، كما ـتـزداد سرعتـهـا وإلحاحـهـا.

ففــي المــاضي القريــب كانــت أكــر المعامــات تقــاس بمئــات الآلاف 

ــدة  ــد وح ــت تع ــن أصبح ــات الملاي ــا الآن فمئ ــن، أم ــدود الملاي وبح

ــة، ولا  ــر الدهش ــاً لا تث ــارات أرقام ــت الملي ــل، وأصبح ــرى للتعام صغ

ــاً في الآذان.  ــدث رنين تح

ــد  ــا يمكــن للبري ــت المعامــات تنتظــر في تســويقها م في المــاضي كان

أن يحقــق مــن معجــزات تختــر الوقــت مــن الشــهور إلى الأســابيع، 

ولكــن في هــذا الزمــن تحتــاج المعامــات للحركــة بسرعــة الــرق، بــل 

إن وســائل التســوية قــد قاربــت سرعــة الصــوت في حركــة الأمــوال.. 
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عالمنـا اليـوم هـو عـالم الصواريـخ بحجمهـا الهائـل وسرعتهـا المذهلة، 

ولم تتخلـف الكويـت في مواكبـة مـا يحـدث في عـالم المال لا مـن حيـث 

إكـسبرس«  و»الأمريـكان  الشـيك،  عالمنـا  فدخـل  السرعـة.  أو  الحجـم 

و»الـداينرز«، و»الفيـزا«.. إلـخ، وهـي أدوات للتسـوية الماليـة معتمـدة 

على القثـة، ومجتمعنـا منـذ الأزل مجتمـع قائم على القثـة.. ولكن بعد 

أن هبـت علينـا رياح سـوق المنـاخ، ودخلت الكارثة بيوتـاًً كثيرة، وأثرت 

على الاقتصـاد عامـة، فقـدت هـذه الأدوات فعاليتهـا داخـل الكويـت، 

وأصبحـت القثـة مهـزوزة، فالشـيكات الكويتيـة الصـادرة عـن بنـوك 

كويتيـة لا تبـقل كأسـلوب لتسـوية المعـاملات في عديـد مـن الحـالات.

الدفــع  نقبــل  »لا  يافطــة  عيوننــا  تصافــح  كــثيرة  أماكــن  وفي 

بالشــيكات«، فــإذا كان هــذا هــو الوضــع في الكويــت، فليــس هنــاك 

ــض أو  ــزن أن ترف ــاة للح ــك مدع ــتغراب، وإن كان ذل ــو للاس ــا يدع م

تؤــخر المــعاملات عــند اــستخدام بطاــقات الاــئتمان في الــخارج..

وفي عـالم يلفـه الإجـرام، ويتسـاقط فيـه الأبريـاء لمجرد أنهـم يحملون 

اليوميـة؟  معاملاتنـا  تسـوية  تـرى  يـا  سـتتم  كيـف  أتسـاءل:  نقـوداًً، 

والصحـف تقـدم لنـا مـع قهوتنـا الصباحية جريممة جديـدة كل صباح.. 

هـل سـنعود مـرة أخـرى لأسـلوب المقايضـة لتسـوية معاملاتنـا؟ وماذا 

ينتظرنـا في الآفـق مـن مشـكلات تهديهـا إلينـا كارثـة المنـاخ؟
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الأربعاء

الإنسانُُ المِِسكينُُ.. نم رُُوزفلت إلى ستالين

منــذ أن فتحــت عينــي على الدنيــا، وأنــا أســمع عــن شركــة محــدودة 

الأســهم اســمها )العــالم الحــر(، تتألــف مــن رئيــس مجلــس إدارة هــو 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة، ومــن أعضــاء دائمين هــم مجموعــة الدول 

الأوروبية.

ولا أخفــي عنكــم، أننــي حــن قــرأت النظــام الأســاسي لهــذه الشركــة، 

ــادي بتحريــر الإنســان مــن الجــوع،  واطلعــت عــى مبادئهــا التــي تن

والمــرض، والاســتغلال، والاســتعمار، صرخــت بأعــى صــوتي: »يــا ســام.. 

يــا ســام.. هــذه هــي المدينــة الفاضلــة التــي وعــد بهــا اللــه المتقــن 

مــن عبــاده«.. 

ومــن يومهــا، انقســم العــالم عنــدي إلى عالمــن: عــالم غــربي يتألــف 

ــرم  ــة، ويح ــم والمعرف ــة والعل ــر القثاف ــامية، ين ــات س ــن مخلوق م

حريــة الإنســان في المعتقــد والعبــادة والتعبــر عــن الــذات، ويقــف إلى 

جانــب الشــعوب الجائعــة والمقموعــة والمضطهــدة سياســياً واقتصادياً. 
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ــة  ــة دول المنظم ــوفييتي ومجموع ــاد الس ــو الاتح ــي، ه ــالم شرق وع

ــه أن يســحق  ــن الشــياطين والأبالســة، ومهمت ــف م ــة، ويتأل الاشتراكي

كـبير. نـع الـ يـدي في المصـ مـسمار حدـ لـه إلى ـ سـان، ويحوـ مـة الإنـ كراـ

وعندمــا اتســعت مــداركي »اهتــزت الصــورة الجميلــة«، واكتشــفت 

ــأكل  ــذي ي أن الإنســان في العــالم الحــر )إنســانهم( الأبيــض الأشــقر ال

ســمك الســلمون المدخــن، ويلعــب الغولــف، هــو الــذي ينهــب مــوارد 

ــرَ  ــا تعُ ــة ك ــث، ويعــر الشــعوب الآســيوية والإفريقي ــالم الثال الع

الإســفنجة. 

كــا اكتشــفت أن الإنســان في العــالم الشــيوعي، هــو أيضــاً بضاعــة 

ــة  ــان.. وأن العناي ــان.. وتعب ــه غلب ــر.. وأن ــم التصدي ــة برس أيديولوجي

بمســتواه الاقتصــادي والبــري أقــل بكثــر مــن العنايــة التــي يوليهــا 

ــا لأبقارهــم.  ــم.. وربم الســويسريون لزهورهــم وبحيراته

خلاصــة القــول: إن الإنســان في كل الأنظمــة هــو مجــرد عنــوان 

ــد..  ــم بع ــة لم ترس ــة جميل ــرد لوح ــد، ومج ــدر بع ــاب لم يص لكت

الإنسـان هو ذلك المتوحد الأبدي الذي يولد، ويشـيخ ويموت وحيداًً.. 

فلا العـالم الحـر أنصفـه.. ولا الشـيوعية حملت له الحليب والعسـل.. لا 

روزفلـت أعطـاه شـيئاًً، ولا سـتالين أعطاه شـيئاًً.. إنه الممسـحة التي يمر 

فوقهـا جميع المغامرين والمتعطشين إلى السـلطة..
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الخميس

صََوتُُك بََيتي

ــا في  ــة لعبته ــك القمــري كما تحتضــن طفل أتغطــى بشراشــف صوت

لـة العـيـد.. ليـ

صوتك بلبل.. وصيف وغابات سويسرية.. 

صوتك.. أحطاب.. وشموع وفحم مشتعل.. 

صوتك شال من الصوف.. ألبسه في ليالي البرد والصقيع.. 

صوتك مظلة.. وغمامة.. وديوان شعر.. 

صوتك كتف.. 

صوتك بيتي.
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       الأسبوع 6 أيام1

)3(

• ــي يســكنه الشــعر، وتتســاقط مــن 	 شــددنا الرحــال إلى مطعــم بدائ
ســقف كوخــه القصائــد

• ــا 	 ــا كن ــادق، وإنم ــل بن ــن نحم ــم نك ــة؟ ل ــدول العربي ــا ال ــاذا رفضتن لم
ــاً ــل أقلام نحم

• عبــؤوا أصــوات الغضــب بزجاجــات.. ونحــن عبأنــا حناجرنــا بكلمــات 	
الحــق

• قامت بعض الدول العربية بسن القوانين.. ووضعها على الرفوف	

• الشاعر العربي يكتب وهو جالس على ضفة جرحه	

• الشــاعرة العربيــة علــى لــوح مــن الصفيــح المشــتعل.. تمــارس الكتابــة 	
ضــد جاذبيــة التاريــخ

1- جريدة الأنباء 9 ديسمبر 1983.
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ولأنّكََّ تُحُِِّبُّني..

ْ فإّنَّ العالَمَََ صارََ أك�بَرْ

والسََّماءََ أوسََعْْ

والبحْْرََ أكثرََ زُُرقةْْ

والعََصافيَرَ أكْْثرََ حُُريّةّْْ

وأنا ألْفََْ.. ألْفََْ مََرّةٍٍّ أجْْملْْ.
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السبت

ليماسول يا قََصيدتي الزََّرقاء

ــز الأزرق  ــن الجين ــالاًً م ــس بنط ــي تلب ــول« وه ــتقبلتنا »ليماس اس

ــنين..  ــة العي ــه، وصافي ــة الوج ــت مشرق ــصيرة.. كان ــأكمام ق ــوزة ب وبل

ـشيقة.. جميــلة كما المــلكات. تختــلط ألوانــها بأــلوان اــلسماء، رـ

بامتــداد ذراعيهــا عــى البحــر المتوســط احتضنتنــا ونمنــا عــى صدرها 

تلــك الليلــة هانئــن، وفي الصبــاح اتفقــت مــع زوجــي عــى أن نــأكل 

ســمكاً في مطعــم شــعبي قبــل افتتــاح المؤتمــر. 

ــعر، وتتســاقط مــن  وشــددنا الرحــال إلى مطعــم بــدائي يســكنه الشِّ

ســقف كوخــه القصائــد.. وجلســنا عــى شــاطئ البحــر والأمواج تمشّــط 

الرمــل تــارة وتــرب أقدامنــا تــارة أخــرى..

ــا بمــا نجــود..  ــى نتكــرم عليه ــا حت وقطــة تحــاول أن تكســب رضان

ثــم جــاء »أنطونيــو« يحمــل صينيــة مليئــة بالســمك والروبيــان وهــو 

يرقــص الدبكــة القبرصيــة. 
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لم أتحمل إغراء رقصاته.. فعقدت معاهدة مع أسماك البحر الأبيض 

على أن لا آكل غيره طول مدة إقامتي في قبرص.. ولم أخنه يوماً واحداً.. 

»أنطونيــو« يضــع الأســاك على الفحــم المشــتعل.. ونظراتنا تشــويه.. 

وتزيــد مــن اشــتعال النار. 

يصـف »المـازات« على الطاولة فيجعل منها حدائـق متنوعة الألوان.. 

ونطري بذكرياتنـا إلى لبنـان وأيام شـتورا والباروك ونبع الصفـا.. وزحلة.. 

ونترحـم على تلـك الأيـام، ونترحـم على حالنـا، ونقـرأ الفاتحـة على 

أرواحنـا.. فقـد يجـيء يـوم لا نجـد فيه مـكان يضم أجسـادنا.. 

ــة  ــة الذكي ــط، والقط ــر المتوس ــة البح ــاً فاكه ــو« حام ــأتي »أنطوني ي

ــن قدمــي..  ــد ب ــم ترق ــع خطــاه، ث تتب

أسماك قبرص لا توصف كأهلها الطيبين.. وأنطونيو صاحب الابتسـامة 

الدائممة.. والوجـه الصبـوح المرسـومة عليه تجاعيـد وجغرافيـة الجزيرة 

المسـالمة.. جالـس على كـرسي بعيـداًً عنـا.. وعينـاه تغمراننـا، والقطـة 

المشـاغبة تـأكل السـمك مـرة وتداعب أصابـع أقدامي مـرات، أعجبتني 

قشـاوتها وجرأتهـا، وتمنيـت لـو آخذها إلى البيـت معي..

ولا  »أنطونيو«،  مطعم  في  شعبية  جلسة  إلى  القارئ  عزيزي  أدعوك 

تستغرب عندما تسمع البحر والأسماك والأشجار تتكلم العربية.. وتحفظ 

القصائد.. لأنك ستكتشف أنها عربية أكثر منا نحن معشر العربان.. 
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الأحد

الدّّيقمراطيةُُ العربيّّةُُ التي لا بيتََ لها

طاردتنــا أسماك القــرش في المحيــط.. وطاردتنــا الهــوامير في الخليج.. لم 

نجــد خيمــة نلجــأ إليهــا على امتــداد الوطــن، ولم نجــد شــجرة نجلــس 

تحــت ظلالهــا.. ولم نجــد وســادة مــن الرمــل على شــاطئ البحــر 

نـسـتلقي عليـهـا.. ولا قـطـرة ـمـاء نبـلـل بـهـا ـشـفاهنا

بعــد ســنوات مــن الحرمــان رفضــوا جلوســنا عــى مقهــى الفيشــاوي، 

ــا  ــدار البيضــاء، ومنعون ــا الشــاي الأخــر في ال ورفضــوا أن يقدمــوا لن

مــن أن نتصــور تحــت أعمــدة قلعــة جــرش، أغلــق مطــار تونــس في 

وجوهنــا، وحرمونــا مــن أكل الســمك »الزبيــدي« في الكويــت، ولم نجــد 

مكانــاً يحتضــن أفكارنــا ويحنــو عــى ديمقراطيتنــا المعذبــة إلا قــرص.

ــا العــربي المتفســخ،  ــا، وســافرنا مــن زمنن ــة أملن ــا وخيب ــا قرفَنَ حملن

والتجأنــا إلى جزيــرة قــرص، وكــا كتــب نــزار قبــاني في رائعتــه 

»الفلســطينيون آخــر العــرب«: »يســافر رئيــس الفلســطينيين إلى 

اليونــان، حيــث خريســو أكــر حنانــاً مــن عبدالمعــن، وكارامنليــس أكثر 
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لطفــاً مــن عبداللطيــف، وتيودوراكــس أكــر غفرانــاً مــن عبدالغفــار.. 

وزوربــا اليونــاني أكــر عروبــة مــن محــي الديــن بــن عــربي.. يســافرون 

ــؤم..«. ــؤم إلى الل ــن الل ــم.. وم ــم إلى اليت ــن اليت م

ــاً  ــاً وعطف ــاً وغفران ــر حنان ــرص أك ــان وق ــت اليون ــذا أصبح وهك

ــم..  ــاء الع ــن أبن ــة م وعروب

ــا  ــا الجديــد وملجأن وهكــذا أصبحــت جزيــرة مكاريــوس هــي قدرن

الوحيــد.. بعــد أن ســدت في وجوهنــا كل الأبــواب والنوافــذ، واســتخدم 

ــة في الوطــن العــربي  الضغــط حتــى لا تقــام »نــدوة أزمــة الديمقراطي

في قــرص«، ولكــن القبارصــة كانــوا أكــر شــجاعة وبســالة ودفاعــاً عنــا 

مــن بنــي يعــرب، وأحاطونــا بــكل الكــرم العــربي الــذي نقــرأ عنــه في 

ــب  ــناها في الكت ــي درس ــة الت ــم العربي ــكل القي ــا ب ــخ، وغمرون التاري

المدرســية ووجدناهــا في قــرص.. حتــى إننــي قــد ســألت نفــي مــراراً: 

أهــم مــن أحفــاد قحطــان؟؟ 

اســتقبلتنا »ليماســول« وشمســها الضاحكــة تنــر عــى البحــر 

والرمــال بهجتهــا، والشــعب القــرصي الحنــون العطــوف الكريــم 

المبتســم يســتقبلنا بعينيــه ووجوهــه وإشــارات يديــه.. 

لم نشــعر ولــو للحظــة واحــدة أننــا في بلــد غريــب، فســاحة أهلــه 

وطيبــة خلقهــم أعطتنــا كل الشــعور بالأمــان.
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لماذا رفضتنا الدول العربية؟ 

ــا  مـا كن ــادق، وإن ــل بن ــن نحم ــم نك ــواب، فل ــا زال بلا ج ــؤال م س

نحمــل أقلامــاًً، ولم نكــن نحمــل قنابــل، وإنمـا كنــا نحمــل مذكــرات، ولم 

نكــن نحمــل متفجــرات، وإنمـا كنــا نحمــل أفــكاراًً داخــل عقولنــا، ولم 

ــات لا تشــغل  ــدي على حكــم أحــد.. لأن الحكوم ــوي أن نعت نكــن نن

نـا الفـكـري والثـقـافي والتاريـخـي.. نـا.. وإـمـا الـشـعوب ـهـي مرجعـ بالـ

إن الحكومــات هــي الأقليــة البيضــاء، والشــعب هــو الأكثريــة 

المطلقــة، ونحــن نخاطــب بأفكارنــا المحيــط الكبــر، لا الأقليــة التــي لا 

ــا.  ــة إلا تكبيله ــر الديمقراطي ــن أم ــا م ــر ولا يهمه ــتطيع التغ تس

ليــس بيننــا وبــن الحكومــات نقــاط التقــاء.. فهــم يحكمــون.. ونحــن 

محكومــون.. هــم يطــاردون العصافــر، ويقتلونهــا.. ونحــن نحــب 

العصافــر وندافــع عنهــا. 

ــاول  ــن نح ــاص.. ونح ــا في أقف ــم ويضعونه ــادون الحمائ ــم يصط ه

ــة.  ــرة طليق ــا ح ــاص وتركه ــر الأقف ك

هم يكرهون أصوات البلابل.. ونحن لا ننام إلا على تغريدها.. 

ــة  ــت الحديث ــواع أدوات التصن ــتخدمون كل أن ــرون ويس ــم يتآم ه

والــرادارات لالتقــاط أنفاســها.. ونحــن نحفــر بأظفارنــا جدران الســجن 
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الكبــر.. ونحــاول أن نشــجعها عــى الطــران. 

ــا  ــا حناجرن ــن عبأن ــات.. ونح ــب بزجاج ــوات الغض ــؤوا أص ــم عب ه

ــق..  ــات الح بكل

ــه،  ــات أو تعليب ــل زجاج ــجنه داخ ــن س ــر لا يمك ــكلة أن الفك المش

فمخطــئ مــن يظــن أنــه يســتطيع اعتقــال العواصــف والأمطــار 

والأفــكار وتغريــد العصافــر.. إن الفكــر »كالأنفلونــزا« سريــع العــدوى 

ــة..  ــر الصحي ــواء غ ــار في الأج ــع الانتش وسري

ــواء.. ولا  ــر اله ــذ ليتغ ــواب والنواف ــوا الأب ــا الســادة افتح ــا أيه في

ــا..  ــكل عللن ــدواء ل ــا ال ــة فإنه ــن الحري ــوا م تخاف
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الإثنين

الإنسانُُ الباحِِثُُ عن هويّّته

للحيوانــات في الــدول الغربيــة حقــوق يحترمهــا الــبشر.. ويدافعــون 

ــس  ــاص، وملب ــام خ ــا طع ــة، فله ــة.. مدلل ــات مكرم ــا، فالحيوان عنه

خــاص، وأسرّةّ خاصــة، وأدويــة وشــامبو وأطبــاء متخصصــون وحلاقون.. 

وفــوق ذلــك فلهــم مــقبرة تضمهــم حين يموتــون، وورود تــزرع حولهــم 

حتــى تبــدد وحشــة الفــراق.. وجمعيــات تدافــع عــن حقوقهــم، ويــوم 

دولي للحـيـوان.

مســكين هــذا الإنســان العــربي الهــارب مــن القمــع إلى القمــع.. مــن 

الإحبــاط إلى الإحبــاط ومــن اليــأس إلى اليــأس.. 

ــس،  ــده ولا ملب ــام عن ــذي لا طع ــربي ال ــان الع ــذا الإنس ــكين ه مس

ــاس  ــا أن ــاء.. وإنم ــط.. لا أطب ــات فق ــات.. وواجب ــل واجب ــوق ب لا حق

ــر يضمــه  ــدار الســاعة، لا ق ــه النفــي عــى م متخصصــون في تعذيب

حــن ينتقــل إلى الآخــرة.. فحتــى لــو حلــم بــه فــإن ذلــك مــن قبيــل 

التمنيــات.. لأنــه لا يعــرف أيــن ســيقتل وكيف.. ومــن ســيأكل لحمه!!.. 
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ــرادي،  ينتقــل الإنســان العــربي مــن القــر الجماعــي إلى القــر الانف

فحياتــه تبــدأ بالقــر وتنتهــي بالقــر.. تحيــط بــه الأســاك الشــائكة في 

ــه.. وإذا  ــون، وتحســب دقــات قلب ــه العي كل مــكان.. وتترصــد خطوات

ارتفعــت حــراره جســمه.. قالــوا: هــذا معــارض يســتحق الجلــد.

ــه مــن شــدة بشــاعته، لا  ــذي لا وصــف ل في هــذا الزمــن العــربي ال

يجــد الإنســان العــربي أمنــه ولا أمانــه.. ويبقــى الكلــب الأوروبي أكــر 

منــه فرحــاً وأكــر منــه اســتقراراً.. وأكــر منــه تمتعــاً بالحقــوق.. 

فجــارتي الفرنســية تــأتي بكلبهــا كل ســنة مرتــن للجبــل، لأن الكلــب 

المدلــل يحــب التغيــر، والفرنســية الإنســانة لا تحــب أن يضايــق كلبهــا 

ضجيــج الســيارات والتلــوث في باريــس.. فتــأتي معــه كل ســنة، وتقولهــا 

بفخــر: إننــي آتيــة هنــا مــن أجلــه.. 

وصديقــة إنجليزيــة -رغــم إمكانياتهــا المحــدودة- عندمــا تســافر مــن 

القاهــرة إلى جنيــف لا تركــب إلا الدرجــة الأولى حتــى يســتطيع كلبهــا 

أن يتمتــع برفاهيــة أكــر.. وتقــول: إننــي لا أضــع كلبــي مــع الشــنط، 

حتــى لايصــاب بالعقــد!..

مســاكين كــم مــن العقــد نحــن مصابــون بهــا، فمنــذ ولادتنــا وســياط 

الأوامــر والتجــاوزات تنــزل فــوق رؤوســنا.. ومنــذ ولادتنــا ونحــن 

ــاك مــن يحمــل القناديــل في  ــون بانفصــام الشــخصية. فهــل هن مصاب
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هــذا الــراب الطويــل.. علــه ينــر الــدرب لملايــن ضاعــت حقوقهــا؟

ــديلاًً  ــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان سترفــع قن إن المنظمــة العربي

ــاء  ــى يض ــل حت ــا ملايين القنادي ــى أن يتبعه ــق.. وتتمن ــتضيء الطري ل

لـبشر فـع إلى مـسـتوى اـ عـربي، ويرتـ مـسـتقبل الإنـسـان الـ
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الثلاثاء

طََبقُُ الخيرِِ يا أهلََ الخير

في الســابع عشر مــن ديســمبر موعدكــم مــع الــخير.. موعدكــم مــع 

اليتيــم.. والمشرد.. والمهاجــر.. كلهــم بانتظــار تشريفكــم.. والدمــوع في 

ــم الألم  ــفاههم رغ ــن بين ش ــاول أن تشرق م ــامة تح ــم.. والابتس أعينه

والـعـذاب.

إنهــم موجــودون معكــم في كل طبق.. وعلى كل طاولــة يصافحونكم.. 

ويقدمون الشــكر لكم.. 

ــة رأس تنخــر في الأعــاق، فنحــن معــر  ــا مئ ــم له إن ســكين اليتي

ــا،  ــة بن ــات المحيط ــم كل المادي ــم.. رغ ــو اليتي ــا ه ــم م ــى نعل اليتام

ــة  ــا، وإلى واح ــأ ظلاله ــان نتفي ــجرة حن ــة إلى ش ــل بحاج ــا نظ ولكنن

عطــف نتمــدد عــى حشائشــها. إنهــا الأم التــي لا تعــوّض.. والأب الذي 

ــال طاردهــم  ــل أطف ــن أج ــوض. فم ــذي لا يع ــن ال ــوض، والوط لا يع

المــوت واســتولى عــى كنوزهــم.. ومــن أجــل أطفــال طاردتهــم قــوى 

الــر وطردتهــم مــن ديارهــم وتركتهــم عــراة تحــت أمطــار الجهــل 
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ــرض.  ــريّ والم والع

ــا أهــل الخــر،  مــن أجــل هــؤلاء لا تنســوا موعدكــم مــع الخــر.. ي

ــرد..  ــم ومت ــق ليتي ــيء الطري ــاح ي ــه مصب ــار تقدمون ــكل دين ف

جزاكــم اللــه خــراً.. وجــزى اللــه القائمــن عــى هــذا اللقــاء الســنوي 

كل خــر.
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الأربعاء

مََوعدٌٌ تتََح أشجارِِ البُُنِِّ

أضع أحلامي في ركوة القهوة.. 

وأتركها تغلي ببطء.. 

أتموج مع تموجات البن

وأغلي معه.. 

وأهدأ معه.. 

ترتفع آمالي معه.. 

وتهبط معه.. 

وأترسب في قعر الفنجان

كسمكة مرمية على شاطئ صخري. 
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ارتشفتُُ فنجان قهوتي الصباحية.. 

أقلّبّه.. 

أقرؤه.. 

على خطوطه المتشابكة.. 

تحمل حقائب سفرك.. 

عََلََّ نقوشه تقول لي: 

على رصيف أي محطة.. 

سيتوقف قطارك.. 

من أنت.. أيها الطائر

الذي لا ألتقي بك.. 

إلا تحت أشجار البن؟.. 

ولا أرى وجهك.. 

إلا في نقوش الفناجين؟.. 
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الخميس

 ارحََمُُوا مََن في الأرضِِ
يََرمْْحكُُم مََن في السََّماءِِ

ــوب شرق  ــن جن ــرب م ــن الشرق إلى الغ ــرة م ــور المهاج ــأتي الطي ت

ــالآلاف وفي صدورهــم الآمــال..  ــة.. يتوافــدون ب آســيا، ومــن بلاد عربي

ــم  ــون آلامه ــراق، يحمل ــة الف ــم غص ــاء.. وفي قلوبه ــم الرج وفي عيونه

وآمالهــم، ويأتــون.. يحملــون ســعادتهم وشــقاءهم، ويأتــون.. يحملــون 

البســمة والدمعــة، ويأتــون.. ويحلمــون بليلــة القــدر التــي وعــد اللــه 

بهــا عبــاده الصالــحين، وينامــون.. يحلمــون بلقمــة هنيئــة، ومعاملــة 

نـون أـحـد أفرادـهـا.. لـة يكوـ بـة، وعائـ طيـ

تعســاء هــم هــؤلاء الذيــن لا يجــدون مــا يحلمــون بــه.. فــا لقمــة، 

ولا معاملــة، ولا عائلــة.. بــل إنهــم يهاجــرون مــن الألم إلى الألم.. ومــن 

الحاجــة إلى الحاجــة.. ومــن الــذل إلى الــذل.

ــاً  ــا، ويســكنون بيوت ــوب لأصحابه ــوت لا قل ــاً عــى بي ــون ضيوف ينزل

مــن الثلــج، وكأن المســتخدم قــد اشــرى بثلاثــن دينــاراً خادمتــه، فيبــدأ 
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معهــا أبجديــة التعذيــب، ويبــدأ معهــا ظلــم الإنســان لأخيــه الإنســان، 

فيقفــل البــاب عليهــا طــول النهــار.. ويقــدم لهــا الأكل بالميــزان، والنــوم 

إن وجــد ففــي الطرقــات أو في المطبــخ، وتبــدأ صحــة المســكينة بالعــد 

التنازلي.. 

هــذا أقــل أنــواع التعذيــب، أمــا التعذيــب الــا إنســاني فهــو مــراودة 

ــن  ــا ع ــكينة ويفصله ــازل المس ــا أن تتن ــا.. فإم ــن عرضه ــكينة ع المس

أهلهــا بحــار وصحــارى، وإمــا أن تخضــع لنــداء الضمــر، ومــا لهــا مــن 

تشــتكي إليــه، فتنتحــر.. 

ــاح 12،  ــفى في الجن ــؤلاء.. في المستش ــن ه ــن م ــة اثنت ــي رؤي راعتن

ــة الانتحــار،  ــة أشــهر لمحاول ــذ ثلاث إحداهــا فاقــدة للوعــي تمامــاً من

ــن أعــى لأن شــقيق مســتخدمها  ــي نفســها م والأخــرى منتحــرة برم

يتحــرش بهــا، وأمــام ضغــط الشــقيق.. وقفــل البــاب بالمفتــاح وتركهــا 

ــد  ــر ق ــة العم ــا بتحويش ــدت أن آماله ــان.. وج ــم الحيط ــدة تكل وحي

تبخــرت، وأن الأمنيــات تبــدو سرابــاً، وأن الصــدر الحنــون الــذي تشــكو 

ــد.. فــا كان أمامهــا إلا الانتحــار..  ــه بعي إلي

عــرات الحــالات يعــج بهــا المستشــفى.. والفقــراء المســاكين لا 

يجــدون مــن يدافــع عنهــم.. أو يأخــذ لهــم حقهــم مــن فــم التنــن.. 

فيــا أيهــا المســؤولون.. إنهــم أمانــة في أعناقكــم.. إن كل مــن يدخــل 
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ــوق  ــذه الحق ــم، وأول ه ــوق عليك ــه حق ــان ل ــو إنس ــد ه ــذا البل ه

ــا  ــل بينن ــن دخ ــاب. إن م ــاب الذئ ــن أني ــم م ــى شرفه ــة ع المحافظ

ــاً..  ــون آمن ــب أن يك يج

ــالات،  ــات وخ ــاً وع ــوات وبنات ــم أخ ــؤولون.. إن لك ــا المس ــا أيه في

ــان. ــعور بالأم ــم الش ــم وامنحوه ــاس كرامته ــوا للن فصون

أم أننا بشر.. وهم دون البشر لا يستحقون الرعاية؟.. 

ــق الإنســانية لا  ــا عاملوهــم.. ومــن منطل ــم دينن ــاً مــن تعالي انطلاق

ــان. ــوا عليهــم بالعطــف والحن تبخل
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       الأسبوع 6 أيام

)4(

• قامــت بعــض الــدول العربيــة بســن القوانــن.. ووضعهــا علــى الرفــوف 	
ليســتمتع بهــا الغبار

• إنجــاز رائــع أن توجــد دولــة عربيــة تفكّــر بالشــعر، وتقيــم لــه عرســاً 	
في هــذا الزمــن تكســرت فيــه الأوتــار

• ــى ضفــاف الســن.. والشــاعر الألمانــي 	 الشــاعر الفرنســي يكتــب عل
يكتــب علــى ضفــاف الرايــن.. أمــا الشــاعر العربــي فهــو الشــاعر 

ــه ــة جرح ــى ضف ــس عل ــو جال ــب وه ــذي يكت ــد ال الوحي

• هــذا مــا جــرى معنــا حــن انطلقنــا في قافلــة مــن الســيارات مــن قريــة 	
مجيــف الفرنســية إلى مدينــة لوغانــو السويســرية 

• عندمــا جفــت منابــع الســكر.. جفــت منابــع الوفــاء ولــم يبــق حولــي إلا 	
ــق الصدوق الصدي
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يا هولاكُُو هذا العصْرْ.. 

ارفْعْ عنّّي سيفََ القََهرْْ

إنّكََّ رَجَُُلٌٌ سوداويٌٌّ.. 

مأساويٌٌّ.. 

عدوانٌيٌّ.. 

لستََ تُفُرّقُُّ بين دمايََ

وبين نِقِاط الحِِبْرْ..
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السبت

أَوَََّلُُ قانونٍٍ مََكتوبٍٍ

كُُتــب في مســلة حمــورابي الشــهيرة »الــعين بالــعين والســن بالســن«، 

وكان هــذا أول قانــون مكتــوب، ثــم جــاء الرومــان فأسســوا القانــون 

الحديــث، وأعطــى »شــيشرون« للقانــون الرومــاني هيبتــه وقــوة نفاذه. 

ــا  ــا وتقاليده ــن بيئته ــه، وم ــا من ــدول قوانينه واســتحدثت معظــم ال

ــا  مـدى تطبيقه ــم ب ــدم الأم ــاس تق ــح قي ــة. وأصب ــا التاريخي وخلفيته

للـقـوانين الوضعـيـة.

وحتــى نحســب مــن الــدول المتقدمــة، قامــت بعــض الــدول 

العربيــة بســن القوانــن.. ووضعهــا عــى الرفــوف ليســتمتع بهــا الغبــار 

ــن!! ــتوردنا القوان ــا اس ــت تقدمن ــي نثب ــران.. ول والف
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الأحد

عِِندما يََغيبُُ الحِِوارُُ يُُولََدُُ أكْْرُُث مِِن »هولاكو«1

مبــادرة2 كبرى أن تقــوم الدائــرة القثافيــة بالشــارقة بتحــضير مهرجان 

ــعر،  ــه الش ــتقال في ــذي اس ــربي ال ــن الع ــذا الزم ــل ه ــعر في مث للش

لـت اـسـتقالته. وقُبُـ

إنجــاز رائــع أن توجــد دولــة عربيــة تفك�ّـر بالشــعر، وتقيــم لــه عرســاًً 

في هــذا الزمــن العــربي الــذي اختفــت فيــه الأعــراس، وكسرت الأوتــار، 

وتبـخـرت الأـغـاني

عمــل كــبير أن نجــد مــن يهتــم بهــذا الطائــر الأخضر الــذي يســمونه 

ــذي أكل جميــع عصــافيره وجميــع  الشــعر، في هــذا الزمــن العــربي ال

مواطنـيـه ولم يـشـبع بـعـد..

1- جريدة الأنباء 22 / 3 / 1984.

2- أحييــتُُ أمســية شــعرية ضمــن مهرجــان الفنــون الأول في الشــارقة، والــذي نظمتــه الدائــرة القثافية، 

ودعــت إليــه مجموعــة كــبيرة مــن الفنــانين والأدبــاء.. وقــدم الأمســية مديــر الدائــرة القثافيــة محمــود 

دـيـاب اـمـوسى
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ــعر،  ــن الش ــلطات تحتض ــن الس ــلطة م ــد س ــة أن نج ــزة خارق معج

ــوز والســكر.  ــه الل ــدم ل ــا، وتق ــه ذراعيه ــح ل وتفت

هل هذا وقت للشعر؟

سؤال طرحته على نفسي وأنا في طريقي إليكم.

هــل هــذا وقــت لقــراءة الشــعر، أو للاســتماع إليــه، في هــذا الزمــن 

ــجرة،  ــأكل الش ــجرة ت ــة؛ الش ــة همجي ــول إلى وليم ــذي تح ــربي ال الع

والســمكة تــأكل الســمكة، المبــادئ تــأكل المبــادئ، والشــعارات تلتهــم 

الشــعارات، والحــزب يــأكل الحــزب، والقبيلــة تــأكل القبيلــة، والوطــن 

يأكلــه الجميــع؟.. 

كيــف يمكــن لشــجرة الشــعر أن تبقــى مخــرة الأوراق عــى هــذه 

الأرض المالحــة التــي لا تنبــت ســوى الشــوك؟

ــه خــراب؟ وكيــف  كيــف يســتطيع الشــعر أن يزدهــر وكل مــا حول

ــة؟ ــه كراهي يســتطيع أن يبــر بالحــب وكل مــا حول

الحقيقــة أن اســتمرار الشــعر العــربي حتــى الآن معجــزة، فهــو نبتــة 

تولــد بصعوبــة، وتتنفــس برئــة صناعيــة، والقصيــدة العربيــة تتجســد 

في جســد الشــاعر بطريقــة غــر طبيعيــة، تولــد بعمليــة قيصريــة.. 

ــه الشــاعر العــربي،  ــا يعاني ــاني م ــا يع ــاك شــاعر في الدني ــس هن لي
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ــاني  ــاعر الألم ــن.. والش ــاف الس ــى ضف ــب ع ــي يكت ــاعر الفرن فالش

يكتــب عــى ضفــاف الرايــن.. أمــا الشــاعر العــربي فهــو الشــاعر الوحيد 

الــذي يكتــب وهــو جالــس عــى ضفــة جرحــه.. 

إذا كان الشــاعر العــربي يعيــش هــذا التعذيــب، فــإن حالــة الشــاعرة 

العربيــة أكــر مأســاوية، فهــي تعــاني مــن حصــار مجتمعهــا وحصــار 

نفســها، حصــار الخــارج وحصــار الداخــل.

ــة لا أشــعر أننــي مرتاحــة أمــام الورقــة التــي  إننــي كشــاعرة كويتي

أكتــب عليهــا، أشــعر بخــوف غامــض كخــوف الأطفــال عندمــا يــأوون 

إلى فراشــهم.

ــه  ــو لكون ــبية، فه ــة نس ــل طمأنين ــب في ظ ــربي يكت ــاعر الع إن الش

رجــاً مغطــى بالشرعيــة، أمــا الشــاعرة العربيــة فهــي مكشــوفة 

تمامــاً أمــام مجتمــع يفــرض وصايتــه الدائمــة عليهــا، ويراقــب كل 

كلمــة تكتبهــا، ويتدخــل في كل أفكارهــا ومشــاعرها، ويضــع أنفــه في 

خصوصياتهــا. المــرأة الكاتبــة لا يســمح لهــا أن تــرخ لأن الــراخ هــو 

امتيــاز الكتـّـاب الذكــور، لا يســمح لهــا بالتجــول وحدهــا فــوق الــورق 

ــا.  ــراد أسرته ــورة بأحــد أف ــت مخف إلا إذا كان

إذن فالشــاعرة العربيــة لا تمــي عــى الــورود كــا يتصورهــا البعــض، 

وإنمــا تجلــس عــى لــوح مــن الصفيــح المشــتعل، وتمــارس الكتابــة ضــد 
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جاذبيــة الأرض وجاذبيــة التاريخ. 

كل كلام عــن الثــورة والتغيير ســيبقى كلامــاً في الهــواء إذا بقيت المرأة 

ــاء،  ــرأة الخرس ــا، فالم ــا واســتعمال فمه ــن اســتعمال عقله ــة م ممنوع

ــد آن  ــا. لق ــة لمــن يتزوجه ــا، وكارث ــة لمــن يقتنيه ــاء كارث ــرأة الببغ والم

الأوان أن نضــع حــداً لهــذه الجاهليــة الجديــدة التــي لا تــزال تعتــر 

المــرأة أمــاكاً خاصــة، وتعتــر أدبهــا نباتــاً طفيليــاً ينمــو عــى أكتــاف 

الرجــل. لقــد أخــذ الرجــل أكــر مــن حقــه في التــرف وفي التعبــر وفي 

الحكــم وفي التحكــم وفي الكتابــة وفي الــكلام، وصــار مــن الطبيعــي أن 

يأخــذ الرجــل إجــازة قصــرة، فلــدى المــرأة كلام كثــر تريــد أن تقولــه 

وأســئلة كثــرة تريــد أن تطرحهــا، ولديهــا اعتراضــات عــى مــا يجــري 

في جمهوريــة الرجــال، فجمهوريــة الذكــور لم تنجــح في إقامــة العــدل 

والســام والديمقراطيــة.

لقــد حكــم الرجــل خــال عصــور حكــاً فرديــاً مطلقــاً، ولم يســمح 

للنســاء بتشــكيل أي حــزب للمعارضــة، وحــن تغيــب المعارضــة تغيــب 

الحريــة، ويغيــب معهــا الحــوار الديمقراطــي، ويولــد أكــر مــن هولاكــو 

وأكــر جنكيــز خــان.

ــارين ولا  ــدون شركاء ولا مستش ــال لا يري ــض الرج ــرف بع ــي أع إنن

معارضــن، لقــد تعــودوا أن يكونــوا وحدهــم في السياســة وفي التشريــع 
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وفي الإدارة وفي الشــعر وفي الحــب والغــزل وفي كل شيء، وســوف نكــون 

ممتنــن لهــم إذا صمتــوا قليــاً وأعطــوا المــرأة فرصــة للــكلام. 

لــن تنجــح أي ثــورة عربيــة سياســية كانــت أو اجتماعيــة أو اقتصادية 

ــح  ــا. صحي ــط له ــا والتخطي ــة في تحديده ــرأة العربي ــرك الم إذا لم تش

ــاً والأقــوى  ــداً، ولكــن المــرأة هــي الأكــر ثبات ــون جي أن الرجــال يقاتل

ــاً..  أعصاب

فيــا أيهــا الرجــال ارفعــوا أيديكــم عــن أنوثــة المــرأة العربيــة، فهــي 

قــادرة إذا خرجــت مــن قارورتهــا التاريخيــة، واستنشــقت هــواء 

الحريــة، واســتعملت عقلهــا، وعوملــت معاملــة حضاريــة لائقــة.. أن 

ــزات.  ــع المعج تصن
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الاثنين

عندما تجف منابع السكر.. تجف منابع الوفاء1

المســافر العــربي الــذي يخــرج مــن بلاده، ويتجــول في أوروبا بســيارته، 

ــه..  ــتصرف بأجنحت ــف ي ــذي لا يعــرف كي ــور ال ــه شــعور العصف ينتاب

وكـيـف ـيـتصرف بحريـتـه.

ــة  ــدود العربي ــام على الح ــل لأي ــاعات ب ــف لس ــود أن يق ــد تع لق

- العربيــة.. حيــث يعاملونــه كأنــه جــرذ.. أو صرصــار.. أو مهــرّّب 

ــة إلى  ــو بحاج ــوة« إلا وه ــدي »الإخ ــن بين ي ــرج م ــحترف.. فلا يخ م

تقرــير طــبي.. ــمن كثرة التفتــيش.. والتنبــيش.. والتدفــيش.

ــفرك.. أو دفتر  ــواز س ــراز ج ــرت بإب ــة إذا فك ــدود الإيطالي على الح

»تربتيــك« الســيارة.. نظــروا إليــك باندهــاش عظيــم كأنــك قــروي يــرى 

الـحـدود للـمـرة الأولى

وعلى الحــدود الفرنســية، إذا حاولــت أن تقــف لحظــة واحــدة 

1- جريدة القبس 23 نوفمبر 1984.
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لتقــول لهــم مــن أنــت.. يصرخ الشرطــي الفــرنسي بعصبيتــه المعروفــة: 

.BONVOYAGE  »ــسير ــت ال ــد عطل ــرك فق »تح

ــة  ــافير المكلف ــداًً.. إلا العص ــرى أح ــويسرية.. لا ت ــدود الس وعلى الح

ــواز  ــوفوا ج ــوا ش ــا حضرات.. تعال ــة.. ي ــا جماع ــدود.. ي ــة الح حراس

ـسـفري.. فلا ـيـرد علـيـك أـحـد كأـنـك مجـنـون يصرخ وـحـده في البرـيـة.

لا أحــد يريــد منــك على الحــدود الأوروبيــة.. إلا سلامتــك.. أمــا على 

الـحـدود العربـيـة.. العربـيـة.. ـفـكل شيء ممـكـن إلا سلامـتـك.

هــذا مــا جــرى معنــا، حين انطلقنــا مــع الأولاد وبعــض الأصدقــاء في 

قافلــة مــن الســيارات مــن قريــة مجيــف الفرنســية إلى مدينــة لوغانــو 

الســويسرية مــخترقين جبــال الألــب مــن جانبهــا الفــرنسي إلى جانبهــا 

الإيـطـالي.

كنــت في الســيارة الأولى أحمــل مــا يقــارب مــن عشريــن جواز ســفر.. 

ــا  ــا.. فيرجعون ــد منه ــع واح ــن أن يضي ــاًً م ــوة خوف ــا بق ــض عليه وأقب

مــن حيــث أتينــا.. وســألت نــفسي وأنــا أقــود الســيارة، تــرى بــأي لغــة 

ســأتكلم لأشرح لموظفــي الحــدود، مــن نحــن؟

هــل ســأخاطبهم بالإنجليزيــة.. أم الفرنســية.. أم بالإيطاليــة التــي لا 

أعــرف منهــا إلا قائمـة الطعــام وكلمتــي بونجورنــو وبونــاسيرا..؟
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ولا تتصــوروا خيبــة أملي، عندمــا اجتزنــا الحــدود الثلاثــة الفرنســية 

والإيطاليــة والســويسرية.. ولم يعطــوني فرصــة لأجــرب فصاحتــي بــأي 

لـغـة ـمـن اللـغـات.

ووصلنــا إلى لوغانــو.. وجلنــا على شــاطئ بحيرتهــا الجميلــة، وتجمــع 

البــط الأبيــض حولنــا مــن كل جانــب، وكانــت كل بطــة تهــز جناحيهــا 

اًحً وتـقـول لـنـا بالإنجليزـيـة: أحبـكـم.. أحبـكـم. فرـ

ــا إلهــي.. إذا كان البــط الســويسري يتقــن بالفطــرة لغــة الحــب..  ي

فــلماذا نسي الإنســان العــربي لغــة الحــب؟؟
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الثلاثاء

كحاية صغيرة.. عن مطمع صغير

أكثر مــا لفــت نظــري على الطرقــات الأوروبيــة، بين فرنســا وإيطاليــا، 

تلــك المطاعــم والأوبرجــات الصــغيرة جــداًً التــي هــي في الأســاس بيوت 

ــا إلى مرافــق ســياحية لا  ــيين حوّّلهــا أصحابه قــرويين فرنســيين وإيطال

سـتثمار الفندقـيـة بـهـا علاـقـة للدوـلـة أو لشركات الـا

فغرفــة الطعــام العائليــة ذاتهــا أصبحــت تســتقبل خمســة أو عشرة 

ــاًً  ــدم طبق ــح يق ــغير أصب ــائلي الص ــخ الع ــخاص على الأكثر، والمطب أش

ــرون  ــن يدي ــا الذي ــه الأسرة. أم ــذي تتناول ــه ال ــق ذات ــاًً هــو الطب يومي

المطعــم أو الأوبــرج فهــم أفــراد الأسرة كل حســب اختصاصــه. فــالأب 

يتــولى شراء المـواد الأوليــة، والأم تتــولى طبــخ الطعــام، والأولاد والبنــات 

يقومــون بإعــداد الطــاولات القليلــة وخدمتهــا.. فــالإدارة الذاتيــة هــي 

النـظـام الـسـائد في ـهـذه الأمكـنـة، ولا أـثـر لـلـعمال الأجاـنـب فيـهـا

أروع مــا في هــذه المطاعــم والأوبرجــات هــو هــذا المنــاخ الشــاعري 
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الإنســاني الأليــف الــذي يحيــط بــك بمجــرد أن تطــأ قدماك عتبــة الباب. 

فالابتســامات القرويــة الطيبــة تســقط عليــك كالمطــر الربيعــي وليــس 

ــدأ  ــدة وتب ــس على المائ ــا إن تجل ــزاز. وم ــع أو الابت ــر للتصن ــا أث فيه

ــخ  ــن المطب ــت م ــة البي ــك صاحب ــرج إلي ــى تخ ــك، حت ــاول طعام بتن

ــت  ــي وضع ــا( الت ــمئن على )طبخته ــف، لتط ــض النظي ــا الأبي بمريوله

بـخ الإيـطـالي تـراث المطـ بـخ الـفـرنسي وكل ـ قـة المطـ هـا كل عراـ فيـ

ويــأتي صاحــب المطعــم ذو الوجــه المشَرَّب بالحمــرة لــيشرح لــك أن 

مــا يقدمــه مــن صنــع البيــت، وقــد ورثــه مــن أيــام جــده الــذي شــارك 

في حــروب نابليــون.. وأن الــجبن الــذي يقدمــه مــن محصــول بقرتــه.. 

ُـربَّىى  ــه.. وأن ال� ــن نســل دجاجات ــو م ــتعمله ه ــذي يس ــض ال وأن البي

)الفرانبــواز( هــو مــن صنــع يــد المـدام.. وهــي التــي قطفــت حبــات 

شـيقة ـمـن الحـقـل.. الفرانـبـواز بأصابعـهـا الرـ

تستمع إلى الرجل بمحبة.. وكأنك تقرأ تاريخ فرنسا..

ــه المشَرَّب  ــك ذو الوج ــول ل ــاب.. يق ــة الحس ــب ورق ــا تطل وعندم

نـا« مـرة عليـ هـذه اـ هـا ـ هـا: »اتركـ بـار عليـ سـية لا غـ مـرة.. بفرنـ بالحـ
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وأمام الدهشة التي تعقد لسانك، تسأله:

- ولكن.. هل أنت من جنوب لبنان؟

-  لا يا سيدتي.. أنا من جنوب فرنسا.

وتمتلــئ عينــاك بالدمــع.. عندمــا تتذكــر أن ينابيــع الكــرم والشــهامة 

في الـعـالم كـلـه، تتدـفـق ـمـن الجـنـوب
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الأربعاء

كحاية عن النلم والسكر

ــة  ــن شرف ــر ليحتض ــد البح ــربي يمت ــج الع ــا على الخلي ــة م في منطق

ــة حــبلى  ــق فيهــا ســحب رمادي ــة تتعان ــة، مظلتهــا سماء خريفي بحري

ــا الســيوف. في  ــن بقاي ــة رجــل م ــس في الشرف ــة. يجل بالدمــوع الخفي

جبهتــه شيء مــن ارتفــاع الغيــم. وفي عينيــه شيء مــن حكمــة الباديــة. 

مـادي الناـعـم. وفـتـاة في مقتـبـل الـشـباب وـنـسمات تلاـعـب ـشـعره الرـ

هو: ها ما تريدين؟

هي: أريد أن أسمع منك.

هو: وماذا ستسألين اليوم؟

هي: عن الأهل.. والأصدقاء.. والمعارف..

هو: لا أفهم ما تقصدين!

هي: أسأل عن أهلي عن أقاربي..!
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هو: وما بهم أهلك؟

هي: لا نراهم..! لا يزوروننا..! لا يقومون بالواجب..

صمــت الرجــل، ونظــر إلى البحــر ثــم نظــر إلى مجموعــة مــن النمــل 

تتـحـرك ـقـرب قدمـيـه

هو: أعطني قليلاًً من السكر يا ابنتي.

هي: لماذا..؟

هو: حتى ترََي الجواب العملي لسؤالك..

هي: كيف؟

هــو: لا تــكثري الــكلام.. رشي قلــيلاًً مــن الســكر قــرب النمــل.. ودعينــا 

نتـشََّم.. وحين نعود أخبرك

هي: كيف؟

هو: لا صبر للشباب.

هي: ليست المسألة مسألة صبر.. ولكنها البحث عن المعرفة.

هو: العلم والمعرفة أساس الحياة.

هي: هل تؤمن بتعليم المرأة؟

هو: العلم هو سلاح المرأة ضد الذئاب.
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هي: وما العلم للرجل؟

هو: العلم هو بوليصة التأمين ضد الشيطان والسلطان.

هي: دعنا نعد لنرى ما حصل.

هــو: هــل تريــن كيــف تكاثــر النمــل على الســكر..؟ مختلــف الألــوان 

ــري  ــة. انتظ ــأي طريق ــول ب ــاول الوص ــف يح ــري كي ــام.. انظ والأحج

وسترـيـن، ـلـن يبـقـى إلا القلـيـل

هي: ما علاقة هذا بسؤالي؟

هــو: كنــت يــا ابنتــي، كهــذا الســكر.. حــولي الكــبير والصــغير 

ــع  ــت مناب ــكر.. جف ــع الس ــت مناب ــا جف ــد.. وعندم ــب والبعي والقري

الوــفاء ولم يــبق ــحولي إلا الصدــيق الــصدوق.

هي: ولكنك تهبُُّ كالعاصفة حين يصيبهم أذى.

هو: هذه هي شيمتي.

هي: وما تفسيرك لهذا الجفاء يا أبتِِ؟

هو: لا تفسير إلا عقدة الماضي!

هي: كيف؟

هــو: كــبيراًً كنــت عندمــا كانــوا صغــاراًً.. مســحت القــذى عــن 
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عيوبهــم.. وعلمتهــم الحيــاة.. وكانــت فرحتهــم الأولى على يــدي.. 

ـجال على ــيدي. وخروجــهم لــعالم الرـ

هي: أهذا هو الجزاء!

هو: ثوابي عند الله.. أما البشر فلا أطلب منهم ثواباًً..

هي: وكيف هي ملامح وجوههم.. أتمنى أن أراهم..

هــو: أتذكــر وجوههــم عندمــا كانــوا صغــاراًً.. ولكــن بعــد أن انقطعوا 

عـنـي ولبـسـوا أقنـعـة تنكرـيـة، لا أـعـرف كـيـف ـصـارت سماتهم

هي: هل تحبهم يا أبتِِ؟

هو: ومن منا لا يحب أولاده!

ودخــل أطفــال في عمــر الزهــور على أبيهــم، وأحاطــوه بالحــب 

والـقـبل واــلدلال.. فانـقـطع الحدــيث.

وقال الأب وهو يبتسم: هذه هي مملكتي الحقيقية..
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الخميس

 امرأة تريد أن تمّّعر بالكلمات
كوناًً يتسع لسكنى ملايين البشر1

الحــزن وردة ســواء هــي أنــدر وأجمــل وردة في العــالم، وكل أزهــار 

هـاراًً عادـيـة واصطناعـيـة أـمـام وردة الألم يـا تـبـدو أزـ الدنـ

ــة أم  ــعراًً أم رواي ــواء أكان ش ــيماًً س ــاًً عظ ــملاًً فني ــرف ع ــي لا أع إنن

عـة مـع والفجيـ اًجً بالدـ كـن مـضر سـيقى.. لم يـ اًتً أم موـ رسماًً أم نحـ

الفــرح زهــرة مــن ورق.. لا رائحــة لهــا.. أمــا شــجرة الحــزن.. فهــي 

الـتـي تـطـرح أطـيـب الـثمـر

ــورة  ــث بص ــالم الثال ــعوب الع ــة، وش ــورة خاص ــرب بص ــن الع ونح

عاــمة، نوــلد على ضــفاف الــجرح.. وــموت على ضــفاف الــجرح

ــوف،  ــع، والخ ــن القم ــلة م ــي سلس ــربي ه ــان الع ــاة الإنس إن حي

ــن للإنســان أن يضحــك وهــو  والاســتلاب، والقهــر الســياسي، فمــن أي

بـكاء يـخ الـ عـي لتارـ لـوارث الشرـ اـ

1-  جريدة القبس 24 أبريل 1987.
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       الأسبوع 6 أيام

)5(

• أما البحر، فقد علمني البحث عن المرافئ التي لا تأتي	

• لكن المنفى رغم كل اللافتات التي يرفعها يبقى مهنة مستحيلة	

• الشراع لا يكون شراعاً إلا فوق ساريته المتحدية!	

• الشــعر هــو جــزء مــن خريطــة الإنســان النفســية، جــزء من ابتســامته، 	
وجــزء مــن دموعه

• يــا صديقــي، علــى حــدود العنفــوان.. أيهــا الحصــان المســتحم بالــرق 	
والعاصفــة.. قلبــي معــك
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هََلْْ تَسَْْتطيعُُ امرأَةٌٌَ

تركََبُُ فوقََ هََودجٍٍ يجرُّهُُُ الأعرابْْ

أنْْ تَتَهجََّى اسْْمََها..

أو اسْْمََ مََنْْ خلَّفَََها..

أو اسْْمََ مََنْْ ثقََّفََها..

أو اسْْمََ مََنْْ علَّمَََها التاريخََ والحِِسابْْ؟
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السبت

علمتني الصحراء مراودة المستحيل

بيئتــي مزيــج مــن الصحــراء والبحــر، وفي طبيعتــي شيء مــن شــمس 

الصـحـراء ولهيبـهـا، وشيء ـمـن طـمـوح البـحـر، وحركـتـه، وعنفواـنـه

ــتحيل،  ــع إلى المس ــق، والتطل ــراودة الأف ــن م ــراء، ف ــي الصح علمتن

والتحدــيق في اللانهاــية

ــا البحــر،  ــة. أم ــرة كالنحل ــح، وصاب ــة كالري ــون قوي ــي أن أك وعلمتن

فقــد علمنــي البحــث عــن المرافــئ التــي لا تــأتي.. والذهــاب إلى آخــر 

شـياء. خـر الـأ المـسـافة، وآـ

وهكــذا يجتمــع بي النقيضــان، الصحــراء بــكل قســوتها، وتقاليدهــا، 

وأعرافـهـا، وـسـلفيتها وثباتـهـا

والبحر بكل حركاته، وثورته، وعنفه، وجنونه.



86

الأحد

أين نهرب نم عناويننا وكذرياتنا؟

كل شيء في هــذا الــعصر على ســفر.. والمواطــن العــربي يحمــل حقيبة 

أحزانــه.. ويتســكع كالشــعراء الصعاليــك في مطــارات العــالم.. وفي 

هــذا الزمــن العــربي بالــذات.. كبر المنفــى.. وصغــر الوطــن.. اتســعت 

بـاط باـمـكان.. وتراـجـع الـحـنين إلى التراب بـة.. وـضـاق الارتـ الغرـ

صــار المنفــى مهنــة.. أو لقبــاًً.. يطبعــه الإنســان العــربي على بطاقاتــه 

ــه  ــه.. ل اًمً بذات ــاًً قائ ــا مجتمع ــون في أوروب ــار المنفي ــخصية، وص الش

ئـده يـه وجراـ مـه ومقاهـ يـده ومطاعـ طقوـسـه وتقالـ

ولكــن المنفــى رغــم كل اللافتــات التــي يرفعهــا يبقــى مهنــة 

مســتحيلة ويبقــى دورانــاًً دائاًمً حــول جــرح أحمــر.. ينــزف باســتمرار، 

طـن سـمه الوـ اـ

وإذا هــرب المنفيــون مــن أسمائهــم، وعناوينهــم، وذكرياتهــم، فماذا 

يفعلــون برائحــة الوطــن؟ أيــن يخبئونهــا؟ كيــف يســدون عليهــا ثقوب 
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الأبــواب إذا هــي هاجمتهــم في اليقظــة أو في الأحلام؟

إن هــذه الرائحــة الطيبــة العذبــة التــي تعبــق مــن أرض الكويــت، 

رّمةّ،  ــوة ال ــق القه ــب، بعب ــحلاوة الرط ــر، ب ــة البح ــا نكه ــزج فيه وتمت

ــادي  ــي تن ــي الت ــع، ه ــر في أول الربي ــور النوي ــور، وزه ــواد البخ وأع

مراكبنــا حيــث كانــت.. وتنــادي الكويتــيين حيــث وجــدوا كما تنــادي 

يـت خـارج البـ خـروا ـ هـا إذا تأـ الأم أطفالـ

هــذه الرائحــة الكويتيــة النــادرة الســاحرة الدافئــة تخــرج لنــا مــن 

ثيابنــا حيــث كنــا.. وتســلمنا تذاكــر الســفر.. وتطلــب منــا أن لا نتأخــر 

ـعـن العـشـاء
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الاثنين 

كويتية حتى العظم

ــا:  ــول فيه ــد أمســيتي الشــعرية يق ــي بع ــالٍٍ وصلتن ــق غ ــن صدي م

جئــت متأخــراًً لدقائــق.. رأيــت الجمــوع تقــوم بمبايعــة شــاعرة، فتأكــد 

ـلـدي أن الدنـيـا ـمـا زاـلـت ـبـخير.

النــاس قالــت كلمتهــا، وهــي كلمــة الفصــل.. كل الــكلمات بعدهــا 

تدـخـل في خاـنـة الكمالـيـات

لا أحد يستطيع أن يمنع دفء المحبة بين قلوب الطيبين!

فالوردة لا تنفصل عن رائحتها!

والشراع لا يكون شراعاًً إلا فوق ساريته المتحدّّية!

والبوصلة لا تكون دليلاًً إلا مع اتساع الأفق وتعدد المسافات!

ويقولون: »كلما اتسعت الرؤية، ضاقت العبارة«.

ــرة،  ــة والمثم ــة.. العبق ــة الكوني ــة الرؤي ــعة إلى درج ــك متس وعبارت
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نـا ئـز بلادـ لـوب عجاـ ثـل قـ سـيطة مـ والبـ

أطمئنــك يــا أخــي الغــالي العزيــز، فأنــا كما تعرفنــي، لا أحد يســتطيع 

أن يقتلــع مــن جلــدي شــمس الكويــت، ولا أحــد يســتطيع أن يسرق 

الـقمـر الكويـتـي ـمـن تـحـت أـهـدابي.

ــى العظــم، وكما  ــى العظــم.. حت ــى العظــم.. حت ــة حت ــي كويتي إنن

ــي أو يناقشــني في  ــأن يســألني عــن هويت ــي لا أســمح لأحــد ب تعرفن

ولائي، أو يعطينــي درســاًً في الانــتماء. وأنــت كما تعرفنــي لا أجمال ولا 

بـاءات. فـكار الـسـائدة ولا أمـسـح العـ لـق الأـ أناـفـق ولا أـتم

ــر  ــليث كبح ــي م ــمعني، فه ــوع لتس ــذه الجم ــاءت كل ه ــذا ج فل

الكوــيت منفتــحة على كل مــشتقات الــلون الأزرق
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الثلاثاء

خير الكلام.. ما قل ودل

إن القيمــة الحقيقيــة للإنســان هــي في قدرتــه على العطاء، ومشــاركة 

ــت  ــكن تح ــزة يس ــرأة متحف ــا ام ــم، وأن ــم وأحزانه ــن أفراحه الآخري

جلــدي إنســان متحفــز وطمــوح ومؤمــن بــإرادة التغــيير، إنســان 

ــد  ــاة، ويج ــش الحي ــة على هام ــات الطفيلي ــش كالنبات ــض أن يعي يرف

ــاع عــن الإنســان  ــدق الدف ــه الحقيقــي هــو أن يكــون في خن أن مكان

لـكبرى يـاه اـ وقضاـ

ــه حاجــة  ــة، إن ــات الاجتماعي ــه بالتصنيف ــة ل ــافي لا علاق ــظمأ القث ال

روحيــة تتفجــر في داخلنــا بصرف النظــر عــن موقعنــا وهويتنــا، 

وصراعــي مــن أجــل رفــع مســتواي القثــافي لا يرتبــط بالحاجــة الماديــة 

كـون مـن أـ أو ـ

ــواء  ــاتي س ــف كتاب ــف خل ــي تق ــخضراء الت ــة ال ــو الخلفي ــعر ه الش

ــة، أفعــل  ــا الاجتماعي كتبــت في السياســة أو في الاقتصــاد أو في القضاي
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مـا في داخلي ـمـن ـشـعر لـك بـقـدر ـ ذـ

الشــعر هــو النظــرة الصافيــة والشــمولية إلى كل شيء، وهــو الخزانــة 

التــي أودع فيهــا مشــاعري وذكريــاتي وطموحــاتي.. وهــو المـرآة التــي 

أرى فيـهـا ـنـفسي

ــكنى ملايين  ــع لس ــاًً يتس ــكلمات كون ــر بال ــد أن تعم ــرأة تري ــا ام أن

سـياتهم هـم وجنـ هـم وأعمارـ عـن ألوانـ ظـر ـ لـبشر بصرف النـ اـ

ــية هــي  ــة الشــعر الأساس ــادي، لأن مهم ــيبقى للشــعر دوره الري س

التغــيير والتثويــر وتوعيــة الــجماهير، وتحريــض الإنســان العــربي على 

أن يـكـون بمـسـتوى إنـسـانيته
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الأربعاء

أشجار الألث لن تيبس

لم تــأتِِ الــجماهير الغــفيرة التــي غصــت بهــا القاعة، والتي احتشــدت 

كأشــجار غابــات اســتوائية في الخــارج لســعاد الصبــاح، وإنمـا جــاءت 

لســيدي وملــيكي )الشــعر(. جــاءت لتقــدم الــولاء إلى ملك لــن يزحزحه 

أحــد عــن عرشــه، إلى ملــك دائــم لــن يــزول.. جــاؤوا ليجــددوا البيعــة 

ــم،  ــم وآلامه ــاس أفراحه ــارك الن ــذي يش ــادق ال ــادف الص ــعر اله للش

فالشــعر هــو النافــذة التــي نطــل منهــا على إنســانيتنا وحريتنــا ونــرى 

ـمـن خلالـهـا وـجـه المـعـذبين على الأرض

ــن  ــزء م ــية، ج ــان النفس ــة الإنس ــن خريط ــزء م ــو ج ــعر ه إن الش

ابتســامته، وجــزء مــن دموعــه.. وجــزء مــن فــرح العــالم ومــن الدرامــا 

يـة. البشرـ

ــي  ــال الت ــة النض ــن حرك ــزء م ــو ج ــث، ه ــالم الثال ــعر في الع والش

هـا سـتثمريها.. وتخلفـ هـا ومـ مـن قيودـ حـرر ـ شـعوب لتتـ هـا الـ تقودـ
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جــاء الكويتيــون والكويتيــات، والمقيمــون والمقــيمات ليســتمعوا 

ــا ولا  ــون له ــن ورق.. لا ل ــون وردة م ــن أن يك ــذي لا يمك ــعر ال للش

رائحــة.. فالشــعر هــو رائحــة الإنســان عندمــا تتفتــح عاطفتــه.. 

ورائحتــه عندمــا يــحترق.. ورائحتــه عندمــا يعشــق.. ورائحتــه عندمــا 

ــذي  ــه في هــذا الزمــن العــربي ال ــون بأن ــم واثق يغضــب.. جــاؤوا لأنه

لا وصــف لــه.. يــأتي دور الشــعر ليعيــد إلى النفــس العربيــة أصالتهــا، 

ويعيــد للأمــة العربيــة مصداقيتهــا.. ويعيــد إلى الإنســان العــربي إيمانــه 

بـس لـن تيـ ثـل ـ فـئ.. وأـشـجار الأـ بـأن الـشـمس لا تنطـ ـ
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الخميس

قلبي عمك

يا صديقي، على حدود العنفوان..

أيها الحصان المستحم بالبرق والعاصفة.. قلبي معك..

أيها الواقف كالوردة على مدخل الشريان.. قلبي معك..

والشــجر،  الأنهــار،  مفاتيــح  صــدرك  في  الحامــل  أيهــا 

الوــطن. وعناوــين 

أيها المكتظ بأشجار البطولة والعنفوان..

أيهــا الثابــت على الخــط الفاصــل بين الــخير والشر.. يــا 

صديــقي.

لا توجد لغة في العالم تستوعب بطولاتكم
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لقد اخترقتم جدار اللغة

وانتصرتم على الحروف الأبجدية

قلبي معك..

يا صديقي البطل

يــا مــن يخبــئ في جيبــه خرائــط مســتقبلنا، وطفولــة 

ـنا انتصارـ أطفالــنا وراــيات حريتــنا.. وطــعم 

قلبي معك..
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       الأسبوع 6 أيام

)6(

• وجه الوطن كوجه الإنسان.. تغيره حروف الزمان، وتقلبات الأيام	

• يعجبني هذا الوجه الكويتي المرهق، الحساس المليء بالتعابير	

• كل عــام والشــارع العربــي مســتنفر.. ومعبــأ.. ومتربــص كنمــر في 	
ــة. غاب

• ــاطئ 	 ــى الش ــة عل ــاب البحري ــه الأعش ــم تغطي ــم قدي ــن قمق ــرج م خ
الغــزاوي.. عفريــت أزرق.. حطــم جميــع النراجيــل.. وقتــل جميــع 

المســاطيل

• جيــل عربــي لا يؤمــن بأنصــاف الحلــول.. ولا يتعاطــى حشيشــة 	
الصــر.. ولا يؤمــن بالمفاوضــات مــع ذئــب يحمــل حقيبــة سامســونايت.

• ســحب الأطفــال الغزاويــون الســجادة مــن تحتنــا وطلبــوا إلينــا تقديــم 	
اســتقالتنا الجماعيــة
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سيّّدي، يا سيّّدي

أيُّهُا الحََاكِمُُِني مِِنْْ غيرِِ قانونٍٍ..

ائعْْ. ومِِنْْ غيرِِ رشَر

أيُّهُا الحابِِسُُني 

كالماءِِ ما بيَنَ الأصابِِعْْ

أيُّهُا الطِّفِلُُ الذي 

لمْْ أستطِِعْْ تهذيبََهُُ

والذي أهديتُهُُُ الصََّيفََ..

وأهْْداني الزَّوَابعْْ..

أيُّهُا الطِّفِلُُ الذي 

أخرجتُهُُُ مِِن جََسََدي

كمْْ أنتََ رائعْْ!!
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السبت

افتتاحية.. غير رومانسية1

اشــتقت إلى الكويــت في صورتهــا الجديــدة، وتســألونني باســتغراب، 

وهــل هنــاك صورتــان للكويــت؛ واحــدة قديمـة.. وواحــدة جديــدة؟

بين  واضحــة  أساســية  فــروق  وهنــاك  صورتــان..  هنــاك  طبعــاًً 

الــصورتين.

ــات  ــان، وتقلب ــروف الزم ــغيره ح ــان.. ت ــه الإنس ــن كوج ــه الوط وج

قـة هـا العميـ حـزان بصماتـ يـه الأـ يـام، وتترك علـ الأـ

وأنا اشتقت إلى الوجه الآخر للكويت..

الوجه الذي يعاني، ويتألم، ويغضب، ويعيش على حافة الخطر.

ــارس  ــده كالح ــع ي ــز.. ويض ــق.. ويتحف ــر.. ويقل ــذي يفك ــه ال الوج

تـه نـاد بندقيـ لـيلي على زـ الـ

1- جريدة القبس 31 مايو 1987.
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الوجــه الــذي نضــج على نــار الأحــزان وكبر في ســنين بمـا يعــادل عشرة 

سـنة ضوئية آلاف ـ

الوجــه الــذي انتقــل، خلافــاًً لقــوانين التطــور، مــن مرحلــة الطفولــة.. 

إلى مرحـلـة مواجـهـة الأـعـاصير والزواـبـع

وأنــا يعجبنــي هــذا الوجــه الكويتــي المرهــق، الحســاس المليء 

بالتعــابير أكثر مــا يعجبنــي وجــه الكويــت المستريــح، المتــورِّدِ، المرف�َـه، 

يـد مـن الجلـ بـحيرة ـ سـطح ـ جـات كـ عـالات والتموـ مـن الانفـ خـالي ـ الـ

إن الوطــن، أي وطــن، يــزداد وســامة وجمالاًً بقــدر مــا يعــاني.. وبقدر 

ـمـا يجاـبـه.. وبـقـدر ـمـا ينزف.

ومرحلــة شــهر العســل في التاريــخ الكويتــي، اســتمرت ســنين عديدة، 

شـهور العـسـل. جـداًً في تارـيـخ ـ جـداًً، واـسـتثنائية ـ وـهـي فترة طويـلـة ـ

ــة  ــن نهاي ــاًً، ولتعل ــزاًً عنيف ــا ه ــج، لتهزن ــرب الخلي ــاءت ح ــد ج ولق

ــهم،  ــوا فُرُُشُ ــب مــن العرســان أن يترك ــع، ولتطل شــهر العســل المصطن

عـن الوـطـن. فـاع ـ يـد للدـ كـز للتجنـ بـأول مرـ قـوا ـ ويلتحـ

لم يعد في العالم مكان للفرح أو للبطر أو طلب لشهور العسل..
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إن الذكريــات الكويتيــة الجميلــة محفوظــة في ألبوم العائلة.. وســوف 

يتفــرج عليهــا أولادنــا، ويســتغربون كــم كانــت الحيــاة في زماننا ســهلة، 

والمال متوافــراًً، والزوجــات صــغيرات الســن ومطيعــات، والقثافــة 

مََعْْصـيـة، والـقـراءة والكتاـبـة رجـاًسً ـمـن عـمـل الـشـيطان

ــكل  ــرون ش ــوم.. فيتذك ــا ذات ي ــا على صورن ــيتفرج أولادن ــم س نع

ــدن  ــي في لن ــخ الطبيع ــف التاري ــا في متح ــي رأوه ــورات الت الديناص

ويــستغربون
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الأحد

ذمبةح المجلات النسائية1

كل يــوم تصــدر في أوروبــا مجلــة نســائية عربيــة جديــدة، حتــى صار 

عــدد المـجلات المخصصــة للنســاء.. أكثر مــن النســاء.. وكل مجلــة مــن 

هــذه المـجلات تدّّعــي في افتتاحيــة عددهــا الأول أنهــا ســتكون )شــكل 

ثــاني( عــن بقيــة المـجلات النســائية المعروفــة، وأنهــا ســتكون الفاتحــة، 

والرائــدة، والمجلــة الثوريــة التــي ســتحرر الـمرأة مــن جاهليتهــا.. 

وتطلـقهـا ـمـن قمقمـهـا.. وتـخـرج )الزـيـر ـمـن اـلـبير( كما يـقـول المـثـل.

وبعد أن تدفع ثمن هذه المجلة الباهظ الذي يتجاوز بأضعاف سعر 

المجلات الفرنسية الراقية كـ)باري ماتش( و)جور ذو فرانس( و)إيل(، 

وتغوص في ورقها الفاخر، وغلافها اللماع، وصورها الملونة.. تكتشف إلى 

أي طبقة متخمة، وبطرة، ومستريحة.. تتوجه المجلة الجديدة.

ولــكثرة مــا تقــع عينــك على صفحــات الأزيــاء، والجواهــر، والســاعات 

1- جريد القبس 28 نوفمبر 1987.
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والعطــور، وأحجــار الياقــوت والزمــرد، والمكيــاج، والقبعــات، والأحذية، 

ــن  ــك في ســوق م ــراء.. تشــعر وكأن وفســاتين الســهرة، ومعاطــف الف

ــث الجــواري لا عمــل لهــن ســوى أن  ــة.. حي ــة وليل ــف ليل أســواق أل

يتجملــن، ويتكحلــن، ويتعطــرن، ويلبســن الحريــر والديبــاج، بانتظــار 

اـسـتدعائهن إلى مـقصـورة الـسـلطان.

ــربي )رجلاًً كان أم  ــان الع ــه الإنس ــف في ــذي يق ــن ال ــذا الزم وفي ه

ــاذا يمكــن أن تضيفــه مــجلات  ــة، لا أدري م ــة الهاوي امــرأة( على حاف

ــة”،  ــن “اللاأبالي ــد م ــوى مزي مـرأة، س ــة ال ــوع إلى قضي ــذا الن ــن ه م

لـبلادة مـن اـ يـد ـ سـل، ومزـ مـن الكـ يـد ـ ومزـ

التاريخي  وضعها  تتجاوز  أن  فيه  العربية  المرأة  تحاول  وقت  وفي 

الموروث، وموقعها الهامشي على خريطة المجتمع، وتحاول أخذ مكانها 

مكانها،  في  لتبقيها  المجلات  هذه  مثل  تأتي  البناء،  ورشة  في  الطبيعي 

وتشغلها بالسفاسف والترهات، وتؤكد صورتها القديمة كدمية وجارية.

ــف إلا  ــكل أس ــب ب ــة لا تخاط ــة المهجري مـجلات العربي ــذه ال كل ه

جســد المـرأة.. ولا تحــاور إلا قشرتهــا الخارجيــة.. أمــا عقلهــا فليــس لــه 

مــكان على صفحــات المجلــة الثوريــة والرائــدة.. باعتبــار أن مخاطبــة 

عـقـل اـمـرأة لا يجـلـب شركات الإعلان.. ولا يـسـاعد على تـسـويق المجلة

ولا أدري لماذا أشــعر، وأنــا أتصفــح هــذه المـجلات النســائية بحكــم 
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ــي،  ــليق وثقافت ــتهين بع ــي.. وتس ــتفزني.. وتصفعن ــا تس ــول، بأنه الفض

شـياء، لا كقيـمـة إنـسـانية وتتعاـمـل مـعـي كشيء ـمـن الـأ

ــدر  مـجلات تص ــذه ال ــأن ه ــاًً ب ــعوراًً قوي ــعر ش ــم لا أدري لماذا أش ث

خــارج التاريــخ، وخــارج المشــكلات والأزمــات السياســية والاقتصاديــة 

ــأكل  ــي ت ــروب الت ــارج الح ــة، وخ ــة العربي ــحقنا في المنطق ــي تس الت

الأخضر والياــبس في الخلــيج وفي لبــنان

هــذه المـجلات التــي يســيل اللعــاب أمــام ورقهــا المصقــول، وطباعتها 

مـرأة  ــاًً وســيلة لإطلاق ال ــا الخــرافي، هــل هــي حق ــة، وإخراجه الجميل

مــن زنزانتهــا.. أم أنهــا فــخ لاصطيادهــا؟

وصدقوني إذا اعترفت لكم بأنني طالما تمنيت أن يتاح مثل هذا الورق 

العرب،  الشعراء والروائيين والكتّاّب  الراقي، لعشرات  الثمين، والإخراج 

ليطبعوا عليه أعمالهم الفكرية التي تصدر بمنتهى الرداءة.. وعلى ورق 

يشابه الورق الذي يستعمله البقالون وبائعو اللب والترمس. 

لماذا يُخُصََّــص هــذا الــورق الجميــل للحديــث عــن )فالنتينــو( 

و)كوكــر شــانيل( و)كريســتيان ديــور( و)إيــف ســان لــوران( و)برونــد 

مــانلي( و)بياجــه( و)بورشــورون( و)كارتييــه(، وبقيــة اللاعــبين بعقــول 

ــاء.. ولا يخصــص لطبــع أنطولوجيــا راقيــة للشــعر العــربي، أو  النس

على  للأطفــال  موســوعات  لطبــع  أو  العــرب،  التشــكيليين  لأعمال 
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مســتوى موســوعات الأطفــال في أميركا وأوروبــا؟

لماذا نرمــي ملايين الــدولارات لنقنــع نســاء العــالم الثالــث بــأن يــغيرن 

ألــوان عيونهــن مــن اللــون الأســود إلى اللــون البنفســجي.. وأن يــغيرن 

ــر الشــمس مــن عشرة  بشرتهــن المعتقــة بشــمس آســيا، إلى بشرة لم ت

آلاف ســنة.. وأن يــغيرن شــعرهن اللــيلي الفاحــم.. إلى شــعر برتقــالي.. 

أو كــحلي.. أو أخضر.. على طريقــة )البانكــس(؟

هــل المـرأة العربيــة بحاجــة إلى المزيــد مــن التغريــر.. والمزيــد مــن 

الإثــارة.. والمزيــد مــن التحريــض على حظهــا المنكــود و)بختهــا الأســود( 

وتشــجيعها على إرهــاق ميزانيــة زوجهــا بمســتحضرات وعقــاقير، 

وزيــوت، وكريمـات للتطريــة، وبيروكات ورمــوش صناعيــة، وزجاجــات 

لا يوجــد في داخلهــا  -بعــد تحليلهــا في المخــتبر- ســوى مــاء الحنفيــات؟!

لماذا نحــرّضّ الـمرأة الخليجيــة على أن تكــون إنجليزيــة.. والـمرأة 

ــون  ــة على أن تك مـرأة المصري ــية، وال ــون فرنس ــقية على أن تك الدمش

ــة؟ ــويدية أو فنلندي س

لماذا نخلــط خرائــط الأنوثــة، ونــغير خصائــص الأجنــاس، وندفع نســاء 

الطبقــات المتوســطة والفــقيرة إلى التملمــل مــن أوضاعهــن الاجتماعيــة 

والزوجيــة والركــض وراء الحلم المســتحيل؟

إننــي أعترف بــأن كل أنثــى ضعيفــة أمــام إغــراءات الجديــد، فهــي 
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تريــد أن تكــون الأجمــل، والأرشــق، والأقــرب إلى قلــب الرجــل. ولكننــا 

يجــب أن لا نســتغل مركــب الأنوثــة، لنغرقهــا في الأحلام الكاذبــة، 

ونجـعـل حياتـهـا ـمـع ـمـن حولـهـا جـحـيماًً

التي  النسائية لدينا مطالبون بأن يدرسوا الأرض  إن ناشري الصحف 

يقفون عليها، والمجتمع الذي يتوجهون إليه. فليست كل النساء العربيات 

الأميرة ديانا.. وليست كل العاملات والموظفات العربية كارولين ابنة أمير 

الاستحمام كل  قادرات على  العربيات  الفلاحات  كل  وليست  موناكو.. 

ليلة بالعسل كما تفعل صوفيا لورين.. وكلوديا كاردينالي..

وأخيراًً أتســاءل: لماذا تتحمــس رؤوس الأمــوال العربيــة لتمويــل هــذه 

ــن  ــال في الوط ــاج ملايين الأطف ــارية، في حين يحت ــات الخنفش المطبوع

العــربي إلى مدرســة يدخلــون إليهــا.. وكتــاب يقرؤونــه.. وفي حين يضطر 

الأطفــال الســودانيون واللبنانيــون إلى التقــاط قطعــة الخبــز اليابســة 

مــن صناديــق النفايــات؟

آلات  أضخــم  ونــشتري  الطباعــي،  الســفه  هــذه  نمــارس  لماذا 

)الأوفســت( وفــرز الألــوان.. وأشــهر الكت�ـّاب والصحافــيين، في حين 

ــة مــن  ــوى الشرعي يطلــب ســكان المخــيمات المحــاصرة في بيروت الفت

ــم؟ ــم موتاه ــأكل لح ــم ب ــمح له ــلمين، ليس ــي المس مفت

سامحوني.. إذا أخرجت “البحصة” من فمي   فإنني أكاد أختنق.
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الاثنين 

لك عام وننح غاضبون!1

كل عام والشارع العربي يبرق.. ويرعد.. ويمطر غضباًً جميلاًً.

كل عام والشارع العربي قلق.. ومنفعل.. ومتوتر الأعصاب.

ــر في  ــص كنم ــأ.. ومترب ــتنفر.. ومعب ــربي مس ــارع الع ــام والش كل ع

بـة غاـ

كل عــام والشــارع العــربي يحبــل ببــذور الثــورة.. ويأتيــه المخــاض في 

ـشـهر ديـسـمبر ـمـن كل ـعـام

هذه أمانَيَّ للعام الجديد 1988.

ــة، وصحــة،  ــاب، وســعادة عائلي ــال، وثي ــن م ــاني الأخــرى م كل الأم

شـية نـدي هامـ حـت عـ بـال، أصبـ حـة ـ نـة، وراـ وطمأنيـ

ــة، والســكون هــي مــن صفــات الحجــر لا  ــال، والطمأنين فراحــة الب

1- جريدة القبس 4 يناير 1988.



108

مــن صفــات الــبشر. والشــعوب التــي تــقضي أيامهــا في دور النقاهــة 

ومــأوى العجــزة.. هــي شــعوب دخلت في مرحلــة الترهل، والشــيخوخة 

السياـسـية

لعــام 1988 غريبــة وغير كلاســيكية وغير  أمنيتــي  تكــون  وقــد 

مذكــورة في كتــب الأمــاني والأحلام، غير أني أعترف لكــم بــأن الــذي صــاغ 

أمنيتــي للعــام الجديــد هــو هــذا الزلــزال الديســمبري الــذي انطلــق 

مــن غــزة ومــدن الضفــة الغربيــة ليجعــل خاتمـة عــام 1987 كخاتمـة 

يـة فـن اـمـسماة الـسـيمفونية البطولـ ثـة لبيتهوـ الـسـيمفونية الثالـ

لماذا لا نســميها )الســيمفونية الغزاويــة( تلــك الســيمفونية الرائعــة 

ــات  ــالم بضرب ــمير الع ــظ ض ــزة لتوق ــوارع غ ــن ش ــت م ــي انطلق الت

هـا هـارة عازفيـ سـية.. ومـ هـا النحاـ يـر آلاتـ هـا.. وهدـ طبولـ

التراب  وفي  غــزة..  في  كان  الحقيقــي،  ميلادنــا  الحقيقــي،  الـميلاد 

الغــزاوي تشــكلت النطفــة الأولى للثــورة العربيــة الشــاملة.. لا للثــورة 

سـب سـطينية فحـ الفلـ

فــالشرارة التــي اشــتعلت هنــاك، كهربــت الجســد العــربي كلــه مــن 

الخليــج إلى المحيــط، فسرى الــدم في شرايين الوطــن العــربي المســدودة، 

ــاًً  ــعين عام ــذي ظــل أرب ــتشرت الحــرارة في كل أطــراف الجســد ال وان

محفوـاًظً في ثلاـجـة اـمـوتى
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الثلاثاء

شجرة غزة

ــزة في 25  مـدارس في غ ــذ ال ــا تلامي ــي صنعه ــم الشــجرة الت هــل رأيت

ديســمبر الماضي.. وأضــاؤوا قناديلهــا ببرق عيونهــم.. وأنهــار دمائهــم؟

إنها أكبر شجرة عرفتها شوارع أوروبا وأميركا..

أكبر من شجرة ريجنت ستريت وترافلغار سكوير في لندن.

أكبر من شجرة ساحة الكونكورد وساحة المادلين في باريس.

أكبر من شجرة الجادة الخامسة في نيويورك.

أكبر من شجرة ساحة القديس بطرس في روما..

عندمــا تصبــح الأشــجار مصنوعــة مــن عيــون الأطفــال، وأصابعهــم 

ــل  ــعر بالخج ــالم تش ــات الع ــإن غاب ــرة ف ــية المتناث ــاتهم المدرس وكراس

بـكاء هـسـتيرية بـة ـ وتدـخـل في نوـ

طــاف الطفــل المبــارك على كل عواصــم العــالم، وشــاهد كل الأشــجار 
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الـتـي أُقُيـمـت احتـفـالاًً بموـلـده.

ــالأخضر والأزرق والبنفســجي..  ــرك كل الأشــجار المضــاءة ب ــه ت ولكن

ــت حمــراء وأجراســها  ــا كان ــس تحــت شــجرة غــزة.. لأن قناديله وجل

كاـنـت تـعـزف النـشـيد القوـمـي الفلـسـطيني

لم تنــزل طائــرة ذلــك الطفــل في مطــار بــن غوريــون لأنــه لا يعــرف 

أن يتكـلـم العبرـيـة

ــادوه على أول  ــه.. أع ــارة قبر أم ــا حــاول دخــول فلســطين لزي عندم

يـر الفلـسـطينية مـة التحرـ نـتماء إلى منظـ مـة الاـ ئـرة.. بتهـ طاـ

في 25 ديســمبر قبــل 1987 ســنة ولــد صبــي في بيــت لحــم غريّر 

هندــسة الــعالم

وفي 25 ديسمبر بعد 1987 سنة ولد صبيان وبنات المدن الفلسطينية 

المقهورة الذين استطاعوا أن يحولوا الحجر الصغير إلى مفاعل نووي.

في 25 ديســمبر مــن عــام 1987 خــرج مــن الأصــداف المتناثــرة على 

ــوب  ــى كل الحب ــاؤه.. ورم ــل آب ــربي قُتُ ــل ع ــطين.. جي ــواحل فلس س

والتوصيــات  المقــررات  وكل  المهدئــة..  المؤتمــرات  وكل  المهدئــة.. 

المهدئــة.. ورمــى جميــع الذيــن يمضغــون القــات الســياسي.. ويشــمون 

الــكوكايين الأيديولوــجي والديماغوــجي.. إلى أسماك البــحر
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ــه  ــم تغطي ــم قدي ــن قمق ــرج م ــام 1987 خ ــن ع ــمبر م في 25 ديس

ــم  ــت أزرق.. حط ــزاوي.. عفري ــاطئ الغ ــة على الش ــاب البحري الأعش

سـاطيل. يـع المـ تـل جمـ يـل.. وقـ يـع النراجـ جمـ

في 25 ديســمبر تســلم الســلطة جيــل عــربي لا يؤمــن بأنصــاف 

ــول.. ولا يتعاطــى حشيشــة الــصبر.. ولا يؤمــن بالمفاوضــات مــع  الحل

سـونايت بـة سامـ مـل حقيـ ئـب يحـ ذـ

ــن  ــون الســجادة م ــال الغزاوي في 25 ديســمبر 1987.. ســحب الأطف

يـم اـسـتقالتنا الجماعـيـة نـا تقدـ بـوا إليـ نـا وطلـ تحتـ

في 25 ديســمبر 1987 فتحــت صفحــة جديــدة مــن التاريــخ العــربي. 

التــي تحمــل أسماءنــا.. وألقابنــا.. وصورنــا  القديمــة  أمــا الأوراق 

بالشــوارب المعقوفــة.. وســيوف الديكــور التــي نعلقهــا على خواصرنــا.. 

لـنيران فـقـد أكلتـهـا اـ

النجمــة المتوهجــة الوحيــدة في هــذا الفضــاء الرمــادي الداكــن الــذي 

يغطــي الــسماء العربيــة هــي نجمــة ديســمبر التــي فتحــت الأبــواب 

أمــام إشراقــة القمــر الفلســطيني بعــد أن اعتراه الكســوف، بعــد 

ــن بيروت إلى الشــتات، وانقســامهم إلى شــيع  خــروج الفلســطينيين م

وأحــزاب، وفصائــل، متأثريــن بالمدرســة السياســية العربيــة الكلاســيكية 

في الأنانـيـة والنرجـسـية وـشـهوة الحـكـم الـفـردي
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ــوا،  ــتحقون أن يحكم ــن يس ــم م ــلم الحك ــمبر 1987 تس في 25 ديس

ــا  ــاس علين ــخ الطبيعــي.. ليتفــرج الن ــا نحــن إلى متحــف التاري ودخلن

ضـة نـاس السياـسـية المنقرـ نـس ـمـن الأجـ كجـ
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الأربعاء

سمفونيّّةُُ الأرض1

1

تلكََ سِِمْْفُُونيّّةُُ الأرضِِ العظيمََة

تَتََوَالى..

تَتََوَالى..

بَاَتِِ القََدََرْْ ْ ملََث �ضَرْ

مرّةًًّ في بيتِِ لحمٍٍ

مََرّةًًّ في غََةٍٍّزَّ

ةَ مََةًًّرَّ في النا�صِرَ

قَلََبَتْْ طاولةََ الّرُّوليت، علينا..

سََحََبََتْنْا فجأةًً من قَدَََميْْنََا..

كّنَّستْْ في لحظةٍٍ أسماءََ كّلِّ العََّزُّماء

1- جريدة القبس 1 فبراير 1988.
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مّْْشَّعِِ أوكارََ السياسََة أغلَقَََتْْ بال

ودكاكيَنَ الخََدََرْْ

ذََبَحَََتْْ كّلَّ البََقََرْْ

عراءْْ فاستقيلُوُا يا كبارََ الّشُّ

عّْْشِّرِِ لدينا سادة أو أمراء  ليس لل

إن للشعر أميراًً واحداًً يُدُْْعى الحََجََرْْ

2

تلكََ سِِمْْفونيّّةُُ الأرضِِ المجيدََة

تتَوَالى.. تَتََوَالى

ملََث إيقاعِِ النواقيسِِ، 

ومُُوسيقى القصيدََة

قََْ إلينََا.. والمَطََرَْْ تَحَمِِلُُ ال�بَرْ

أحْْرَقَتْْ أَوَراقََ كّلِّ الأدََبَاَءْْ

خََلَعَََتْْ أَضَراسََ كّلِّ الخُُطَبََاَءْْ

ورَمَتهُُمْْ في سقََرْْ

ادََ.. والوََرْدََْ.. ّجَّّسُّ فافْرْشُُوا ال

لأطفالِِ الحِِجارَةَْْ
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واغْْمُُرُُوهُُم بالهََّزَّرْْ..

إّنَّ إسَرَائيلََ بيتٌٌ من زجاجٍٍ..

.. ْ وانْكََْ�سَرْ

3

ها هيََ الأخبارُُ تأتي كالفََرَاَشات إليْْنََا

..ْ اًربَرً.. بعدََ خََ�بَرْ خََ

حََجََراًً.. بَعَدََ حََجََرْْ..

، ووُُرودْْ فعلى أجفانِنِا قَمَْْحٌٌ، ودِِفْىلَى

ها هُُمُُ أولادُُنَاَ

مّْْشَّسََ في أكياسِِهِِمْْ يَضَََعُُونََ ال

يُبُْْدِِعونََ المََّزَّن الآتي.. يَصَِِيدُُونََ العُُّرُّودْْ

وُدْْ ويثُوُرُُون على ميراثِِ عادٍٍ، و�ثَمُ

هََا هُُمْْ أكبادُُنا..

.. يَقَْْتُلُُوُنََ المََّزَّنََ العبرّيَّ

َ للنارِِ،  يرمُُونََ الوصايا العََ�شْرَ

ويُلُْغُُْونََ أساطيَرَ اليَهَودْْ
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4

رائعٌٌ هذا المَطََرَْْ

رائعٌٌ هذا المَطََرَْْ..

رائعٌٌ أن تَنَْْطقََ الأرْضُُْ

جََّشَّرْْ وأن يمشي ال

ها هُُمْْ يَنَْْمُُونََ كالأعشابِِ

وارعْْ في قَلَبِِ الّشَّ

اَري ففتاةٌٌ ملُُث نَعَنََاع ال�بَرَ

وفتىًً ملُُث القََمََرْْ

ها هُُمْْ يمشُُونََ للموتِِ صُُفوفاًً

كعصافير المَزَارعْْ

ويَعَُُودونََ إلى خََيْْمََتِِهم دُُونََ أصابعْْ

فاتْرُْكُُُوا أبوابَكَُُمْْ مََفْْتُوُحةًً

مََّسَّرْْ طُوُلََ ساعاتِِ ال

فلقد يأتي المسيحُُ المُنُتَظََرَْْ

ولقد يَظَهرُُ فيما بَيَْْنََهُُمْْ

وََجْْهُُ علٍيٍّ..

أو عُُمََرْْ..
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5

قَاَوِِمي.. أَتُّيَّهُا الأيْدْي الجميلة..

قَاَوِِمي.. أَتُّيَّهُا الأيْدْي التي بّلَّلها

ماءُُ الّطُّفولَةَ..

لا تُبُالي أبداًً، بأكاذيب القبيلة..

رّْْرِّ نَحَنُُ شبراًً من فِِلِِسْْطيَنَ.. ولكن لم نُحُ

حرّّرتنا هذه الأيّدّي السُُّرَّولَةَ..
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الخميس

نجيب حمفوظ سفير الرواية العربية1

عندمــا تعطــي الأكاديميــة الســويدية جائزتهــا لأســتاذنا الكــبير نجيب 

محفــوظ، فكأنمـا أعطتهــا للعــرب جميعــاًً.. فالرجــل، جزء مــن جغرافية 

مـن ثقافتـهـا وحضارتـهـا. مـن تاريخـهـا، وـجـزء ـ ـهـذه الأرض، وـجـزء ـ

إنني أؤكد على المعنى العروبي للجائزة.. 

ــة  ــة.. أو اللغ ــة المسماري ــه باللغ ــب ثلاثيت ــوظ لم يكت ــب محف فنجي

السريانـيـة.. وإـمـا كتبـهـا بلـغـة قرـيـش، وـمـن يتكلـمـون لـغـة قرـيـش..

ولهــذا، فإننــي ككاتبــة عربيــة مــن الكويــت، أشــعر بالعــزة والكبرياء، 

لأن كاتبــاًً مــن وطنــي العــربي الكــبير اســتطاع أن ينقــل الروايــة العربية 

إلى المـدار الكــوني، واســتطاع بالتــالي أن يكــون جاًسرً، يــعبر عليــه الأدب 

الـعـربي إلى الضـفـة الأـخـرى ـمـن العالم

هــذا هــو المعنــى القومــي للجائــزة الــذي أود أن أؤكــد عليــه، وكل 

1- جريدة القبس 13 نوفمبر 1988.
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ثـرات لا يتـعـدى أن يـكـون عاصـفـة ـمـن غـبـار ـمـا قـيـل ـمـن ثرـ

ــعد  ــرابي، وس ــورة ع ــل ث ــت في ظ ــجرة ترعرع ــوظ ش ــب محف فنجي

ــا  ــتمدت غذاءه ــاصر، واس ــل وجمال عبدالن ــى كام ــول، ومصطف زغل

اًعً. ثـورات جميـ هـذه الـ مـن ـ حـي ـ الروـ

ــوري مــعين،  ــاد ث ــوري، أو اجته ــج ث ــع منه ــب م ــف الكات ــد يختل ق

وهــذا حــق مشروع مــن حقوقــه، ولكــن هــذا لا يضــع الكاتــب أبــداًً 

ثـورة المـضـادة. قـع الـ في موـ

إن نجيــب محفــوظ، في كل كتاباتــه، هــو محصــول وطنــي، اجتماعي، 

مصري، عــربي، إنســاني، ولا يمكــن أبــداًً فصلــه عــن مكوناتــه العضويــة 

والنفـسـية والـشـعبية والدينـيـة والفكرـيـة والسياـسـية.

إنـه كأي حـي مـن أحيـاء القاهـرة، لـه حاراتـه، ومقاهيـه، ومآذنـه، 

وقبابه، ومشـايخه، وشـعراؤه الشـعبيون، ومغنوه، ورائحته الخصوصية

وخلاصة القول أن انتماء نجيب محفوظ إلى بيئته المصرية، والعربية، 

والإنسانية.. أهم ما فيه، لأن كاتباًً لا ينتمي إلى أرض ما.. أو إلى تاريخ 

ما.. أو إلى قضية ما.. ليس أكثر من سمكة ميتة لفظها البحر..

نجيــب محفــوظ هــو الابــن الشرعــي لهــذا الوطــن العــربي الممتــد 

يـط. يـج إلى المحـ ـمـن الخلـ

وألف وردة حب على جبينه..
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       الأسبوع 6 أيام

)7(

• الحــوار بــن امــرأة عربيــة وابنهــا يجــب أن يكــون باللغــة العربيــة، وإلا 	
كان حــواراً زائفــاً ومصطنعــاً

• إن اللغــة يــا محمــد، ليســت زيــاً نلبســه ونخلعــه حــن نريــد، ولا هــي 	
عقــار نبيعــه حــن نشــاء

• ــاً؟ هــل 	 هــل يمكــن لأحــد أن يســجن الشــمس ســبعة وعشــرين عام
ــواج البحــر في زجاجــة؟ ــس أم يمكــن لأحــد أن يحب

• ــم 	 ــر حفيظــة العال ــاه مســلمي البوســنة تث ــة تج السياســة الأمريكي
ــاد ــات الجه ــع راي ــادة رف ــيدفع إلى إع ــامي، وس الإس

• لقــد كان أســافنا العــرب في العصــور الجاهليــة أعمــق منــا إدراكاً 	
بقيمــة النبــوغ وأهميــة رعايتــه



122

وأعيُنُ العشاقِِ لا تنام.. 

والشعرُُ حتى الفجرِِ لا ينام.. 

يا ليتني مثل العصافيرِِ التي.. 

تشتاقُُ كلََّ لحظةٍٍ إلى بلادِِ الشام..!
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السبت

رسالة إلى ولدي محمد1

يا محمد، يا ضوء العينين..

أنــت الآن تســتقبل عامــك الســابع عشر.. وســعيدة أنــا جــداًً، 

ــك،  ــة، فيخشوشــن صوت ــب الطفول ــك زغ ــض عن حين أراك تنف

وترتفــع قامتــك.. ويرتســم شــاربك الأســود الصــغير كــهلال 

ــا  ــعيدة أن ــا.. س ــفتك العلي ــوق ش ــاص ف ــم الرص ــوم بقل مرس

بتحولــك مــن مُُهــر رقيــق.. إلى حصــان جميــل يملأ الفضــاء 

ــا حين  ــعيدة أن ــاًً.. وس ــاًً، وعنفوان ــيلاًً، وطموح ــه صه ــن حول م

تتجــاوزني طــولاًً.. ولســوف أكــون ســعيدة أكثــــر حين تتجــاوزني 

نـة النـسـاء هـو زيـ جـال، كما ـ نـة الرـ قـل زيـ لاًقعً، فالعـ ـ

ــة  ــد نقط ــة، لأؤك ــة العربي ــالة باللغ ــذه الرس ــك ه ــب ل أكت

ــب أن  ــا يج ــة وابنه ــرأة عربي ــوار بين ام ــي أن الح ــة وه مهم

1- رسالة من الدكتورة سعاد الصباح إلى نجلها الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح عام 1989.
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يــكون باللــغة العربــية، وإلا كان ــحواراًً زائــاًفً ومصطنــاًعً.

ــا  ــك بعدم ــي قوم ــك وأجــدادك، وبن ــة آبائ ــب بلغ ــي أكت إنن

لاحظــت أنــك وأصدقــاءك، عندمــا تجلســون إلى مائــدة الطعــام 

ــة  ــرة، وباللغ ــة م ــة الإنجليزي ــكلام باللغ ــهلون ال ــا، تستس معن

الفرنســية مــرة أخــرى.. وأنــا بالطبــع لســت ضــد إجــادة اللغات 

ــدة  ــالم وح ــتبر الع ــي أع ــا، لأنن ــا كأهله ــق به ــة، والنط العالمي

ثقافيــة واحــدة. ولكننــي لا أريــد بــكل تأكيــد أن تعــتبروا اللغــة 

العربيــة لغــة هامشــية، أو )بيتوتيــة( لا تنفعكــم في دراســتكم 

العالـيـة، وفي حـقـول تخصصـكـم

إن اللغــة يــا محمــد، ليســت زي�اًًّ نلبســه ونخلعــه حين نريــد، 

ولا هــي عقــار نبيعــه حين نشــاء.. ولا هــي ورقــة لا لــزوم لهــا 

ــدة  ــة الوحي ــي الوثيق ــة ه ــملات.. فاللغ ــلة المه ــا في س نرميه

التــي نحملهــا لإثبــات هويتنــا، وإثبــات انتمائنــا إلى أرض مــا.. 

ــة، ســوف  وشــعب مــا.. وحضــارة مــا.. ومــن دون هــذه الهوي

يـة تـسـكن في الـعـدم أو في الـفـراغ.. نـات هلامـ نـكـون كائـ

النقطــة الثانيــة التــي أود أن أحــاورك فيهــا، هــي قضيــة 

الاــنتماء إلى بــيت، ووــطن، وتقالــيد..

ــرون  ــا، وتتأث ــك تدرســون في أوروب ــك وإخوان ــي أعــرف أن إنن
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بمصــادر القثافــة والفكــر الأوروبيــة، كما تتأثــرون كالأسماك 

الصــغيرة بــكل تيــارات الحضــارة الأوروبيــة وصرعاتهــا وجنونهــا، 

ــتطيع أن  ــا لا أس ــاًً أن ــموعة.. وطبع ــة والمس ــا المرئي ومخترعاته

أمنعكــم مــن أن تعيشــوا عصركــم، ولا أســتطيع أن أجبركــم أن 

تعيشــوا عصري، فلــكل عصر فلســفته ومنطقــه وأفــكاره.. ولكن 

مــا أريــده منكــم دون أي إكــراه أو جبر أن تحتفظــوا بأصالتكــم 

كعــرب كويتــيين، لهــم جذورهــم، ولهــم تراثهــم، ولهــم تاريــخ 

طوـيـل ـمـن الـشـجاعة، والـشـهامة، واـمـروءات.

أنــا لا أريــد، ولا أســتطيع أصلاًً، أن أحبســكم في قارورة زجاجية 

كأسماك الأكواريــوم، وأمنعكــم مــن استنشــاق هــواء الحضــارة 

الأوروبيــة، فهــذه فرصتكــم، لتعرفــوا، وتبحثــوا وتكتشــفوا. 

ولكــن نصيحتــي –وأعتقــد أن مــن حقــي كأم أن أنصــح– أن لا 

تذوبــوا في محيطكــم الجديــد، وتفقــدوا شــخصيتكم، وأسماءكم، 

وخصائصكــم.. عومــوا في أي بحــر مــن بحــار الــشمال تريــدون.. 

ولكــن إياكــم أن تذوبــوا في مياهــه.. وادرســوا في أي جامعــة في 

ــاًً اســمه  ــاك وطن ــروا دائاًمً أن هن ــا، ولكــن تذك ــالم تنتقونه الع

ــم  ــع بعلومك ــدره، وينتف ــم إلى ص ــم ليأخذك ــت.. ينتظرك الكوي

ومعارفـكـم.
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ابــق دائاًمً يــا محمــد، بجــواز ســفرك الكويتــي.. فلن تســتطيع 

ــويسرياًً.. إن  ــون س ــتطيع أن تك ــن تس ــاًً.. ول ــون إنجليزي أن تك

كل المواطــنين العــرب الذيــن تجنســوا بجنســيات أخــرى.. ظلــوا 

على هامــش مجتمعاتهــم الجديــدة فلا عــرب أمريــكا اســتطاعوا 

أن يصبحــوا أميركــيين، ولا عــرب بريطانيــا اســتطاعوا أن يصبحــوا 

نواـاًبً في مجـلـس العـمـوم.. أو أعـضـاء في مجـلـس الـلـوردات..

ابــق كويتيــاًً يــا محمــد.. كما كان أبــوك كويتيــاًً، وكما كان 

جــدك، وأبــو جــدك، وأعمامــك، وأخوالــك.. كويتــيين.. ابــقََ على 

ــة..  ــخير والبرك ــا كل ال ــد.. ففيه ــا محم ــة ي ــذه الأرض الطيب ه

هـا سماـاًحً. هـا عـطـاء وأكثر منـ اًضً أـجـزل منـ لـن تـجـد أرـ فـ

محمد.. أيّهّا الصديق الرائع

أريــد أن أقولــك لــك إننــي ألجــأ إليــك لأتحــرر مــن الخــوف 

اـلـذي أـشـعر ـبـه.

ألتجــئ إليــك لتحمينــي، وتوّّقينــي، وتســتمع بقلــب كــبير إلى 

أسراري الـصـغيرة، وهموـمـي الـكـبيرة..

ــه بــكل شيء..  ــوح ل ــذي أســتطيع أن أب ــوءم فكــري ال إنــك ت

دون أن يخونـنـي، أو يكـتـب تقرـيـراًً عـنـي إلى المباـحـث العاـمـة..
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إنــك المـكان الوحيــد الــذي ألجــأ إليــه أصرخ بحريــة وأضحــك 

بحريــة، وأبكي على كتفيــك بحريــة.. إن الأمكنــة في الوطــن 

ــرة التنصــت،  ــة في دائ ــة وواقع ــة تحــت الرقاب العــربي موضوع

بـة.. اًضً للمراقـ والنـسـاء بـشـكل ـخـاص ـهـن الأكثر تعرـ

ــع  ــام مجتم ــه أم ــتطيع أن أقول ــا لا أس ــول م ــك لأق ــأ إلي ألج

لا يعتــــرف بســلطة غير ســلطة الذكــور، أو بأفــكار غير أفــكار 

الذكــور.. فأنــا امــرأة تكتــب في الخــط الأول للمواجهــة.. تقاتــل 

بشــجاعة وببســالة فــدائي، وتصُرُّ في أحلــك اللحظــات على 

الانتصــار.. وتؤمــن بــأن زمــن البنفســج قــادم.. قــادم.. صحيــح 

ــل  ــن ه ــواد، ولك ــاعة والس ــى البش ــربي في منته ــا الع أن واقعن

يـل؟ يـل أو التجمـ لـة للتعدـ يـة وغير قابـ صـورة نهائـ هـذه الـ ـ

أعتقــد –يــا شــمس عمــري القــادم– أن حركــة التاريــخ تعلمنــا 

أن للحضــارة مــداراًً، وللانحطــاط مــداراً؛ً فالنقطــة التــي كانــت 

في القمــة قــد تــصير ســفحاًً.. والنقطــة التــي كانــت في الســفح 

ـقـد تـغـدو قـمـة..

إن عصــور الانحطــاط لا تكــون نهائيــة، إلا إذا ضرب الانحطاط 

ــة لا  ــة العربي ــد أن إرادة الأم ــا أعتق ــا. وأن ــة بكامله إرادة الأم

تــزال قويــة وســليمة، فالقــوى الشــعبية لا تــزال تتحــرك، 
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ــيلي  ــتلال الإسرائ ــش الاح ــطينية لجي ــة الفلس ــت المقاوم وليس

ــار  ــكل كالأنه ــذي يتش ــعبي ال ــب الش ــات الغض ــوى إرهاص س

يـخ. سـطح التارـ حـت ـ تـ

ــون  ــرأ المســتقبل بعي ــب أن أق ــدي– أح ــا ول ــك -ي ــا مثل أن

البســطاء والطيــبين والأطفــال.. وهــذا الشــعب العــربي العظيــم 

هــو الــذي ســيخرج الشــمس مــن جيــب معطفــه.. وهــو الــذي 

ســيفجر الماء في صحــارى العطــش اليبــاس.. وهــو الذي ســيضرم 

النــار في كتــب وثقافــة عصــور الانحطــاط.. ويــبشر بــولادة 

يـد. الـعـربي الجدـ

والله يرعاك بعنايته، يا صديقي.. ويا حبيبي..
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الأحد

ماذا تُُريدُُ العََصافيرُُ أرََثك مِِنْْ أنْْ تََحُُطََّ على أكتافِكُُِم؟1

لا أســـتطيع2 أن أصـــوّّر لكم شـــعوري عندما أقرأ شـــعري تحت 

الجامعة. ـــقسف 

لا أســـتطيع أن أصـــور لكم فـــوق أي غمامة بنفســـجية أســـبح، 

فالوقـــوف على مـــنبر الجامعـــة كالوقـــوف على شرفة مـــن شرفات 

القمـــر، أو كالجلـــوس في أحضـــان وردة، أو كالتحليـــق على علو 32 

أـــلف قدم.

إنه شـــعور بالســـمو والنقاء، والارتفـــاع عن ســـطح الأرض، ففي 

هذا العصر المطحـــون تحت عـــجلات المادة، والاحتـــكار، والأنانية، 

والمرهق بمشـــكلاته الغذائية والاجتماعية، والمتســـمم بالإشـــعاعات 

ــسلحة.. وتـــجار المخدرات.. النووية، والواقع تحت ـــسلطة تجار الـأ

في هذا الـــعصر الهابط جســـدياًً، وروحياًً، وفكريـــاًً، وثقافياًً، تبقى 

1- جريدة الأنباء 11 أكتوبر 1989.

2- في مستهل أمسية شعرية في كلية الحقوق.
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الجامعـــة هي الحـــزام الأخضر الـــذي لم يصل إليه التلـــوث. ويبقى 

الـــشباب هم المصل الحيوي اـــلذي يعطينا الـــقوة والمناعة.

إن نظـــرة واحـــدة على خريطـــة العـــالم، ترينا أن هـــذا الكوكب 

بـــدأ بالانتحار، فقثب »الأوزون« يتســـع، ومســـاحة الخضرة تضيق، 

ومســـاحة الجفاف تزيـــد.. والبحر يتراجع على حســـاب اليابســـة، 

والغابـــات تتصحـــر، والإنســـان في أفريقيا يجوع، والقلب الإنســـاني 

يتيبـــس، والعلاقات الإنســـانية تنكمش، والخيـــوط العائلية تنقطع.. 

فالإنـــسان أصبح حيواـــاًنً حزيناًً، ووحـــيداًً، ومنفياًً.

أمام كل هذه الأخطـــار التي تهدد الإنســـان، في حياته وفي مصيره، 

لا يبقى أمام الإنســـان ســـوى أن يعود إلى الشـــعر.. إلى هذا الينبوع 

الروـــحي العظيم الذي يعيد إلى الإنـــسان طفولـــته، ونقاءه وأصالته.

ففي هـــذا العالم المتعب بمشـــكلاته، ونزعاتـــه، وأمراضه، وحروبه، 

يظل الشـــعر هو خشـــبة الخلاص التي تنقذ الإنســـان مـــن الضياع، 

والانقراض. والغرق، 

إن الشـــعر هو طريقنا إلى الخير، والحق، والـــجمال، والمحبة.. وهو 

الـــحل الأخير لجميع ما نعانيه من جـــفاف، وملوحة، وإفلاس.

معكـم يشـعر الإنسـان بالعافية، والامتلاء، ويشـعر أنه خـارج منطقة 

التلـوث، عندمـا يأتي الشـعر إليكم يشـعر برعشـة كبرياء.. ويشـعر بأنه 
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يتنفـس مـلء رئتيه، ويشـعر بأنـه يمشي على أرض حضارية.

أهميـــة الجامعة أن الشـــاعر يتكلم فيها مع المســـتقبل، يتكلم مع 

الذي ـــسوف يأتي.. ومع العقل الذي ـــسوف يتكون.

كان الشـــاعر العربي القديم مولعـــاًً بجمع الحجـــارة، والبكاء على 

الأطلال.. أمـــا الشـــاعر العـــربي الحديث فقـــد صارت لديـــه رؤية 

مســـتقبلية، وعينـــان تريـــان بالخيـــال والحـــدس، كما كانت تفعل 

ــقاء اليمامة. زرـ

ويســـعدني أن تكون جامعـــة الكويت، صديقة للحداثة الشـــعرية، 

أي شريكـــة لـــكل ما يحمله المســـتقبل مـــن إضـــاءات، وإضافات، 

واجتهادات ـــشعرية.

إن الاجتهـــاد في كل حقل من حقـــول الأدب، شـــعراًً كان أم قصة 

أم روايـــة، أم مسرحـــاًً، هو شيء مطلوب وحتمـــي، وإلا جفت ينابيع 

الإبـــداع، وذبلت أزاهير الخلـــق والتجديد، وتوقف نهـــر الحياة عن 

الجريان.

يجـــب أن لا نخاف أبـــداًً مما يحمله الربيع من أعشـــاب جديدة، 

وأمطـــار جديـــدة.. وعصافير جديدة. فـــالأرض لا تتوقـــف أبداًً عن 

طـــرح ملايين الأزهار.. وليس هناك زهرة تشـــبه زهـــرة أخرى.. وإذا 

كانت الأزهار لا تتشـــابه، فـــلماذا نطلب من القصائد أن تتشـــابه؟
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وإذا كانـــت رائحة الـــورد تختلف عـــن رائحة البنفســـج، فلماذا 

نريد مـــن المتنبـــي أن يكون صورة طبـــق الأصل عـــن أبي نواس..؟ 

ولماذا نطلـــب مـــن طه حـــسين أن يكـــون صورة طبـــق الأصل عن 

المقفع..؟ ابـــن  أو  الجاحظ 

إن تعدديـــة الأصـــوات مطلوبـــة في كل زمان ومـــكان، وإلا كتب 

جمـــيع ـــشعراء العالم قصـــيدة واحدة.

إن الـــكلام عن الحداثة الشـــعرية طويل، ولكننـــي أردت أن أقول 

في جامعـــة الكويت: إننـــي مؤمنة بأن الجامعة هـــي الهيئة القثافية 

المثاليـــة التـــي يمكنها أن تنقـــل الفكـــر في حالة الثبـــات، إلى حالة 

الحركـــة، وهي التي يمكنهـــا أن تتقبل بفكر مفتـــوح حركة الحداثة، 

أو صدمة الحداثة حســـب تعبير الشـــاعر أدونيس. جامعة الكويت، 

هي التي تســـتطيع أن تســـتوعب شرارات الإبداع، وحرائق المبدعين. 

وهي تســـتطيع أن تساعد على التقاط الكشـــوفات الشعرية الباهرة، 

كما ســـاعدنا في الماضي صيـــادي اللؤلؤ على الغوص مـــن أجل التقاط 

ــمن جواهر الخليج. الـــنادر والثمين ـ

إن الجامعـــة هي حقـــل الاختبار لكل بـــذور العقـــل، والمعرفة، 

والابتكار، ولســـوف نبقـــى دائماًً بانتظار فصائل جديـــدة من الورد لم 

يعرفـــها تراب الكوـــيت من قبل.
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إن الحوار معكم يفتح شـــهيتي، ويحـــرض دورتي الدموية، ويجدد 

شـــبابي، ففي هـــذا المنـــاخ الصحي، والمقثـــف، والحضاري، أشـــعر 

بأنني أتنفس جيداًً.. أشـــعر أنني أطير كعصفـــورة في سماوات بلادي.. 

ومـــاذا تريـــد العصافير أكثر مـــن أن تلتقط حبة قمح مـــن راحاتكم 

الممـــدودة؟ ومـــاذا تريد العصـــافير أكثر من أن تحـــط على أكتافكم 

متى تشـــاء.. وتطير متى تشـــاء..؟

فشـــكراًً لكم على قمحكم الكويتـــي الطيب.. وشـــكراًً على حلاوة 

رطبكم.. وشـــكراًً على حلاوة اســـتقبالكم.. يا أصدقـــائي، ويا أصدقاء 

. . لشعر ا

أّيُّها المتحالفُُ مع الوقتِِ ضدّّي...

والمتحََالفُُ مع أساوِِري ضدّّي...

ومعََ أهدابي.. وأثوابي

وطلاءِِ أظافري ضدّّي..

أّيُّها المتآمر مع كتبي وأوراقي..

ورائحة القهوة ضدّّي..

ليتَكَََ تأخُُذُُ إجازتكْْ
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الاثنين 

أجلم سجين في العالم1

ــجين في  ــدم س ــل وأق ــار أجم ــرى لاختي ــة تج ــابقة دولي ــو أن مس ل

نـديلا سـون ماـ قـي نلـ ضـل الأفريـ هـا المناـ فـاز بـ عـالم لـ الـ

فبعــد ســبعة وعشريــن عامــاًً، خــرج هــذا الديك الأســود مــن غياهب 

زنزانـتـه، ليعـلـن ولادة الـشـمس.. وليصبح فوق أـسـوار الـسـجن

“حيََّ على الحرية..”

“حيََّ على الحرية..”

هل يمكن لأحد أن يسجن الشمس سبعة وعشرين عاماً؟ً

هل يمكن لأحد أن يحبس أمواج البحر في زجاجة؟

هل يمكن لأحد أن يطفئ نار البرق؟

ــتطيع  ــا تس ــة أنه ــا العنصري ــوب أفريقي ــة جن ــورت حكوم ــد تص لق

1- جريدة القبس 17 فبراير 1990.
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ــأن  ــرن إلى الاعتراف ب ــع ق ــد رب ــرت بع ــم اضط ــمس، ث ــال الش اعتق

اعتقــال الشــمس مهمــة مســتحيلة، وتصــورت أن بإمكانهــا إلغــاء اللون 

الأســود في الأقلام، والأوراق، والكتــب، والصحــف، وآلات الطباعــة، دون 

سـود ـلـون أـسـاسي في جمـيـع الفنون التـشـكيلية. أن ـتـدري أن الـلـون الـأ

فالليل أسود.

والحبر أسود.

والكحل أسود.

والمنشورات السرية تطبع كلها باللون الأسود.

سبعة وعشرون عاماًً كان فيها نلسون مانديلا أكبر من سجانيه!

كان إذا نهض من سريره يخيفهم..

وإذا سعل في الليل يخيفهم..

وإذا تمشى في ساحة السجن يخيفهم..

وإذا دخل الحمام يخيفهم..

وإذا أشعل “لفافة” يخيفهم..

وإذا قرأ الكتاب المقدس يخيفهم..

فهــل رأيتــم مســجوناًً يســجنُُ ســجانيه.. ويُقُلقهــم.. ويرهُُقهــم.. 
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ــديلا؟ ــون مان ــن نلس ــي، أكثر م ــار العصب ــم الانهي ــبب له ويس

العالم كله في عيد..

والنواقيس تضرب..

والحمائم البيضاء تطير..

والفقراء يرقصون في جميع ساحات العالم..

والسلاســل المعدنيــة التــي ربــط بهــا الرجــل الأبيــض أقــدام الأســود.. 

تناـثـرت ملـيـون قطـعـة

حتــى ســاحة )الطــرف الأغــر( في لنــدن التــي كانــت ذات يــوم رمــزاًً 

سـتعمار البريـطـاني تحوـلـت إلى ـعـرس للحرـيـة. للـا

ومارغريــت تــاتشر، المـرأة الحديديــة، تخلت عــن وقارهــا الإنجليزي، 

ودمهــا البــارد، وصرخــت: كــم أنــا ســعيدة! والرئيــس الأمــريكي جــورج 

بــوش، أعطــى مفاتيــح البيــت الأبيــض للطــاووس الأفريقــي الجميــل 

وقــال لــه: “أهلاًً وســهلاًً بــك، باســم محــرر العبيــد، إبراهــام لنكولــن”، 

ــه، قطعــت برامجهــا لتروي قصــة الديــك  وإذاعــات العــالم وتلفزيونات

ــذي خــرج منتصــب القامــة مــن ســجنه، وهــو يتكــئ على  الأســود ال

ذراع زوجـتـه

ــم  ــون ذقونه ــدؤوا يحلق ــالم، ب ــيين في الع ــجناء السياس ــع الس وجمي
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سـوار.. قسوط الـأ ظـرون ـ هـم، وينتـ يـغيرون ثيابـ وـ

إن عاصفة الحرية تزمجر في كل مكان..

ــون يُخُشخشــون بمفاتيــح ســجونهم، أن يعرفــوا  وعلى الذيــن لا يزال

أن شــمس الحريــة لا بــد أن تطلــع ولــو بعــد ســبعة وعشريــن عامــاًً أو 

ـسـبعمئة ـعـام.. أو ـسـبعة آلاف ـعـام.. أو ـسـبعة ملايين ـعـام.

على الذيــن يحبســون الــبشر في زنزاناتهــم كأسماك السرديــن، أن 

قـه شيء قـف في طريـ لـن يـ ضـب.. ـ مـا يغـ حـر عندـ كـروا أن البـ يتذـ
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الثلاثاء

 سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه البوسنة
تولد منزوعة الأنياب1

ــان  ــة إب ــود المبذول ــذ الوع ــب أخ ــه لا يتوج ــة بأن ــة القائل  النظري

ــام  ــاًً، في الأي ــا تمام ــت صحته ــد، أثبت ــذ الج ــة مأخ ــملات الانتخابي الح

ــوط  ــن خط ــدة ع ــة الجدي ــإعلان الإدارة الأمريكي ــة، ب ــة الماضي القليل

عريضــة لتحركهــا تجــاه تســوية الأزمــة اليوغسلافيــة، أقــل مــا يمكن أن 

يقــال عنهــا هــو أنهــا ثتمــل تراجعــاًً فاضحــاًً عــن كل الشــعارات التــي 

ترفعهــا إبــان حملــة الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، وتصر على أنهــا 

مـة ستـشـكل صمـيـم مبادئـهـا ـفـيما يتعـلـق بالتعاـمـل ـمـع ـهـذه الأزـ

في ذروة اشــتداد حمــى الســباق إلى البيــت الأبيــض الأمــريكي، اتخــذ 

ــنة  ــلمي البوس ــاة مس ــن معان ــون م ــل كلينت ــي بي ــح الديمقراط المرش

تحــت وطــأة العــدوان الصربي بــؤرة اهتمامــه الخارجي، معاهداًً نفســه 

والناخــبين، الذيــن كانــت تؤرقهــم مشــاهد العنــف والتقتيــل وحــملات 

1- جريدة القبس 15 فبراير 1993.
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الاعتقــال والاغتصــاب والإبــادة التــي يشــنها الصرب على المســتضعفين 

ــه  ــن يدّّخــر جهــداًً إلا وبذل ــه ل ــاء البوســنة المســلمين، على أن مــن أبن

ــه المجتمــع  ــذي أدان ــه، وردع العــدوان، ال في ســبيل رد الحــق إلى أهل

الــدولي بــأسره، بقــوة الــسلاح، وقــد بلغــت مــن قــوة تركيــز كلينتــون 

على مســألة اتخــاذ إجــراءات أكثر حــسماًً في مواجهــة العــدوان الصربي، 

حــداًً دفــع بمنافســه الجمهــوري، الرئيــس بــوش، في أخريــات أيامــه في 

ــاج بعــض  ــردده، إلى انته ــة ت ــن قوقع ــض، إلى الخــروج م ــت الأبي البي

خطــوات بــدت تشي بعزمــه على التحــرك أكثر فــأكثر نحــو إقــرار 

خـر مـة اليوغسلافـيـة بـشـكل أو بآـ التدـخـل العـسـكري في الأزـ

وفي ظــل ذلــك التصاعــد الدرامــي في مــدى اســتعداد الولايــات 

المتحــدة للتدخــل لرفــع معانــاة مســلمي البوســنة، الــذي ترافــق 

مــع ارتفــاع هديــر الأصــوات في العــالمين العــربي والإسلامــي ومطالبــة 

ــتلى  ــنة، اع ــة البوس ــاه محن ــؤوليته تج ــل مس ــدولي بتحم ــع ال المجتم

كلينتــون مقعــد الرئاســة في إدارة أمريكيــة جديــدة، اســتهلت أيامهــا 

الأولى وهــي تعيــد التأكيــد على أن الأزمــة في البوســنة تــأتي على رأس 

ــا  ــدت أن أمامه ــدة وج ــذه الإدارة الجدي ــا.. غير أن ه مـة أولوياته قائ

ــة،  ــع الأزم ــل م ــا في التعام ــة منهجه ــل صياغ ــت قب ــن الوق فســحة م

مـر  ــاد مؤت ــهد انعق ــت كان يش ــؤولياتها في وق ــت مس ــا تول ــك أنه ذل

دولي في جنيــف حــول الأزمــة في يوغسلافيــا برئاســة كل مــن ســايروس 



140

فانــس، ممثــل الأمــم المتحــدة وديفيــد أويــن ممثــل المجموعــة 

الأوروبيــة، التــي ظلــت ولا تــزال، لعــدد مــن الأســباب، تعــارض 

ــد ظــل محــور هــذا المؤتمـر  ــدأ التدخــل العســكري في الصراع، وق مب

ــن إلى  ــس الأم ــل مجل ــورك لاســتقطاب ثق ــل أخيراًً إلى نيوي ــذي انتق ال

جانبــه، يرتكــز على خطــة ابتدعهــا رئيســاه تقــوم على تقســيم إقليــم 

البوســنة إلى تســع مناطــق تتمتــع بــإدارة ذاتيــة يحظــى كل من الصرب 

الكــروات والمســلمين بثلاثــة منهــا، بالإضافــة إلى منطقــة عــاشرة تتمركز 

حــول العاصمــة )سراييفــو( تقــوم فيهــا حكومــة مركزيــة قوامهــا 

ائــتلاف مــن القوميــات الــثلاث.. وقــد أصبحــت هــذه الخطــة ثتمــل في 

نظــر المجموعــة الأوروبيــة أفضــل وســيلة متاحــة للتوصــل إلى تســوية 

ــول  ــت قب ــرى، نال ــة أخ ــن ناحي ــا، م ــنة، كما أنه ــول البوس ــلمية ح س

روســيا الحليــف التقليــدي لصريبيــا بحكــم مــا يربطــهما مــن روابــط 

تاريخيــة وعرقيــة ودينيــة، أمــا بالنســبة للأطــراف المبــاشرة في الصراع، 

فقــد أبــدى الكــروات ترحيبهــم بالاتفاقيــة التــي تنطــوي عليهــا الخطة، 

بيــنما اعترض الصرب بشــكل طفيــف على خريطــة تقســيم المناطــق.. 

أمــا المســلمون، فقــد اعترضــوا على الاتفاقيــة جملــة وتفصــيلاًً لما فيهــا 

مــن إجحــاف واضــح في حقهــم، ولأنهــا، كما أقــرت الإدارة الأمريكيــة 

ــن  ــن م ــم، وتقن ــلصرب على عدوانه ــأة ل ــل مكاف ــت لاحــق، ثتم في وق

هـا في البوـسـنة.. لـوا يتبعونـ تـي ظـ قـي الـ سياـسـة التـطـهير العرـ
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وهكــذا وصلــت المفاوضــات إلى طريــق مســدود، وبــدأت الضغــوط 

تفــرض نفســها على الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، التــي أعلنــت صراحــة 

ــيما  ــن عــن نواياهــا ف ــن« كما تعل ــس - أوي ــا لخطــة »فان عــن رفضه

مـة البوـسـنية يتعـلـق بتـسـوية الأزـ

ــن  ــدرت ع ــد ص ــت ق ــي كان مـؤشرات الت ــن ال ــد م ــوء العدي وفي ض

الإدارة الأمريكيــة في الأســابيع القليلــة الماضيــة، ومنهــا معلومــات 

تسربــت حــول وجــود خطــط تدعــو إلى وضــع قــرار حظــر التحليــق 

الجــوي فــوق البوســنة، الصــادر عــن مجلــس الأمــن، موضــع التنفيــذ، 

ــنة، وإلى  ــلمي البوس ــسلاح إلى مس ــر ال ــن تصدي ــر ع ــع الحظ وإلى رف

ــة،  ــخ الصربي ــة والصواري ــع المدفعي ــة إلى مواق ــات جوي ــه ضرب توجي

والمطــارات ومراكــز الاتصــال على نفــس النحــو الــذي جــرى تطبيقــه 

ــد محــاكمات لعــدد مــن  ــدابير لعق بالنســبة للعــراق، وإلى اتخــاذ الت

حـرب.. مـي ـ هـم مجرـ بـيين باعتبارـ قـادة الصرـ الـ

في ضـوء كل هـذه المؤشرات، سـاد توقـع بأن منحـى الإدارة الأمريكية 

في التعامـل مـع الأزمة سـيتجه نحو الحسـم، ونحو تضييـق الخناق أكثر 

فـأكثر على رقبـة المعتـدي، بـل وباتت أفئدة مسـلمي البوسـنة وغيرهم 

مـن المسـلمين المتعاطـفين مـع محنتهم في شـتى بقاع العـالم، تتطلع إلى 

موقـف أمـريكي حـازم يعيد الحـق إلى نصابه، ويـردع المعتدي.
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ولكــن، هــا هــو الجبــل، بعــد طــول انتظــار وترقــب، يتمخــض، فلا 

يلــد إلا فــأراًً.. فالخطــة الأمريكيــة ذات النقــاط الســت، التــي أعلنهــا 

وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة واريــن كريســتوفر يــوم الأربعــاء الماضي، لم 

تضــف جديــداًً إلى حالــة الركــود القائمـة، غير إضفــاء القثــل الأمــريكي 

عليـهـا، فـهـذه الخـطـة ـقتضي ـبـالآتي

* تعــيين مبعــوث أمــريكي خــاص، ريجنالــد بارثلوميــو، ســفير الولايات 

المتحــدة لــدى حلــف الناتــو، ليضــم جهــوده إلى جهــود كل مــن فانــس 

وأوـيـن في المؤـمـر اـلـدولي ـحـول يوغسلافيا

الإغاثــة  عمليــات  في  الأمريكيــة  القــوات  اســتخدام  احــتمال   *

إليــها التوــصل  بــعد  اــلسلام  اتفاقــية  إــقرار  وفي  الإنــسانية، 

* تشديد الحصار الاقتصادي على »صربيا«.

* وضع قرار حظر التحليق الجوي موضع التنفيذ.

* تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

* إقامة محاكمات لجرائم الحرب.

وعلى الرغــم مــن إحجــام الإدارة الأمريكيــة، حتــى الآن، عــن إعلان 

مصادقتهــا رســمياًً على خطــة »فانــس - أويــن«، فــإن مجــرد تعيينهــا 

لممثــل عنهــا كي ينضــم إلى رئاســة مؤتمـر السلام يعنــي ضمنيــاًً موافقتها 
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ــام،  ــا الت ــي أيضــاًً تراجعه ــك الخطــة كنقطــة انــطلاق، كما يعن على تل

في هــذه المرحلــة، عــن اللجــوء لاســتخدام كــرت التدخــل العســكري، 

كخـيـار بدـيـل..

وفي ضــوء إعلان وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة، حين طرحــه لهــذه 

ــراف  ــه كل الأط ــاق ترتضي ــل إلى اتف ــدف للتوص ــة، أن بلاده ته الخط

المتنازعــة في البوســنة، تكــون الإدارة الأمريكيــة قــد نفضــت يدهــا عــن 

شــعار إحقــاق الحــق ومعاقبــة المعتــدي، وتكون قــد ســاوت بين الجاني 

ــاوية للاعتراض  ــة متس ــهما فرص ــكل من ــة ل ــن خلال إتاح ــة م والضحي

ــات،  ــذه المعطي ــع ه ــن واق ــه، وم ــق وطموحات ــراه يتس ــا لا ي على م

ــح في غير  ــرب يصب ــم الح ــم لجرائ ــكيل محاك ــن تش ــث ع ــإن الحدي ف

موضعــه، إذ كيــف يســتقيم عــلاًقً أن تــعترف بقيــادات مثــل قيــادات 

ــت  ــسلام في ذات الوق ــات ال ــاًً في مفاوض ــنة طرف الصرب وصرب البوس

الــذي تطالــب فيــه بمحاكمتهــم بتهمــة اقتراف جرائــم حــرب.. وأغلــب 

الظــن أن هــذا البنــد مــن الخطــة قــد جــرت إضافتــه بهــدف استرضــاء 

مـسـلمي البوـسـنة وامتـصـاص إحباطـهـم المتوـقـع

إن المـرء ليســتطيع أن يقــول مــن واقــع كل الملابســات التــي أحاطت 

ــا إن الأخيرة لم  ــدة له ــة الجدي ــة البوســنة ونظــرة الإدارة الأمريكي بأزم

تكــن تنتــوي أصلاًً الخــروج بمثــل هــذه الخطــة الهشــة، ولكنهــا وجدت 
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نفســها مدفوعــة لذلــك تحــت وطــأة ضغــوط كان واضحــاًً أنهــا أقــوى 

ـمـن إرادتـهـا. ويمـكـن إجمال ـهـذه الضـغـوط في ـمـا يلي

* إصرار أركان المجموعــة الأوروبيــة، وعلى رأســها كل مــن بريطانيــا 

وفرنســا، على مكافحــة توجهــات التدخــل العســكري في أزمــة البوســنة 

تخوفــاًً مــن امتــداد لهيبهــا لتشــمل منطقــة البلقــان بأسرهــا، خصوصــاًً 

أن الصرب يملكــون الإمكانيــة، مدفــوعين باليــأس في حالــة إحــكام 

ــة  ــمل مقاطع ــتباكات لتش ــاق الاش ــيع نط ــم، إلى توس ــة حوله الحلق

ــة بــكل مــا يشــمله ذلــك  ــة الألباني ــة ذات الأغلبي »كوســوفو« الصربي

مــن مخاطــر وإدخــال أطــراف خارجيــة أخــرى إلى حلبــة الصراع.. 

ــاع  ــت في إقن ــي نجح ــة الت ــة الأوروبي ــفة المجموع ــإن فلس ــه ف وعلي

ــو كان  ــى ول ــواء الصراع حت ــة بقــدر الإمــكان على احت الإدارة الأمريكي

ــة التــي لا يقرهــا  الثمــن غــض النظــر عــن بعــض التجــاوزات الصربي

لـدولي نـون اـ الـعـدل ولا القاـ

ــو« داخــل  ــك النقــض »الفيت ــروسي.. فروســيا التــي تمتل * العامــل ال

مجلــس الأمــن تميــل في مجموعهــا إلى الصرب بحكــم الروابــط العرقيــة 

والدينيــة.. وإن كانــت الحكومــة الروســية قــد ظلــت في الســابق تبــدي 

الكــثير مــن التعــاون مــع الغــرب، والولايــات المتحــدة بشــكل خــاص، 

ــديدة  ــاًً ش ــه ضغوط ــت أخيراًً تواج ــا أصبح ــة، فإنه ــاحة الدولي في الس
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ــاءها  ــي س ــيطر على البرلمان، والت ــي تس ــددة، الت ــارات المتش ــن التي م

وَْْل والط�وَْْل في الماضي، بمظهــر التابــع الذليــل  ظهــور روســيا، ذات الح�

للولايــات المتحــدة، ولعــل هــذا قــد يــفسر بعــض النزعــات المتشــددة 

ــا لنفــض يدهــا عــن سياســة  ــا إعلانه ــة الروســية أخيراًً، ومنه للحكوم

ــردد  ــا ت ــا م ــراق، ومنه ــد الع ــريكي الأخيرة ض ــكري الأم ــردع العس ال

حاليــاًً مــن عــدم تأييدهــا لأي خطــوات تســتهدف التضييــق عســكرياًً 

على صربيــا.. والإدارة الأمريكيــة، بالطبــع، تــدرك أنهــا تحتــاج في مجــال 

ــا« إلى موافقــة مجلــس الأمــن  إقــرار أي إجــراء عســكري ضــد »صربي

ضـاء روـسـيا. اـلـدولي، والـتـي لا يمـكـن تأمينـهـا ـمـن دون رـ

* معارضــة المؤسســة العســكرية الأمريكيــة في الداخــل لتــورط 

القــوات الأمريكيــة في ســاحة شــائكة مثــل الســاحة اليوغسلافيــة، 

بالإضافــة إلى تخــوف الــرأي العــام الأمــريكي مــن تكــرار تجربــة فيتنــام 

يـرة المرـ

مــن هــذا نخلــص إلى أن الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لم تجــد مناصــاًً 

ــن  ــه م ــت تعتزم ــع عما كان ــوط غير التراج ــذه الضغ ــأثير ه ــت ت تح

ــراراًً  إجــراءات عســكرية حاســمة تســتهدف ردع العــدوان الصربي، إق

ــد  ــدور الجدي ــاء ال ــام بأعب ــدولي، وحرصــاًً على القي ــون ال ــادئ القان لمب

المنــوط بهــا في ظــل اندثــار الحــرب البــاردة، كالقــوة العظمــى الوحيدة 
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ــدولي على  ــسلام ال ــظ ال ــؤولية حف ــع مس ــا تق ــي عليه ــة، والت المتبقي

أســاس عــادل.. غير أن الإدارة الأمريكيــة ســتبذل، رغم هذه الانتكاســة، 

ــن  ــلم، الأكثر تضرراًً م ــني المس ــرف البوس ــكين الط ــا لتم ــة جهده غاي

الأزمــة، مــن الخــروج بــأكبر قــدر مــن المكاســب يمكــن الخــروج بهــا 

تحــت مظلــة الجهــد الــدولي المبــذول حاليــاًً، وهــي مــن أجــل تحقيــق 

ذلــك تحــرص حاليــاًً على الســعي لإقنــاع روســيا بالضغــط على حلفائهــا 

الصرب مــن أجــل تقديــم أقصى التنــازلات، كما أنهــا ستســعى مــن دون 

شــك إلى حــث قــادة مســلمي البوســنة بالعــودة إلى طاولــة المفاوضــات 

وإلى إقناعـهـم بـصـدق نواياـهـم

ــات السياســة  ــد في توجه ــور الجدي ــه أن هــذا التبل ومما لا شــك في

الأمريكيــة تجــاه محنــة مســلمي البوســنة ســيثير حفيظــة العــالم 

الإسلامــي، وســيدفع إلى إعــادة رفــع رايــات الجهــاد وتأليــب الــجماهير، 

ــاتلي  ــسلاح إلى مق ــق ال ــروض على تدف ــوة إلى كسر الطــوق المف والدع

البوـسـنة ـمـن المـسـلمين.

وفي ضـوء ذلـك، فـإن الدبلوماسـية الأمريكيـة سـتبذل على الأرجـح 

جهـداًً مكثفاًً في السـاحتين العربية والإسلاميـة بهدف امتصاص أي ردود
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فعـل سـلبية تجاه خطـة الإدارة الأمريكية بشـأن البوسـنة، أملاًً في أن 

يتـاح لهـا مـن الوقت ما يكفـي لأن تطرح مشـاركتها الفاعلـة في عملية 

التوصـل إلى تسـوية سـلمية للأزمـة البوسـنية بمما يكفـي للحيلولة دون 

منمو مخالـب وأسـنان تطـرف إسلامي لا يمكـن التكهـن بعواقبه
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الأربعاء

الاهتمام بالنوابغ استمثار للمستقبل1

شــهدت مدينــة »مانشــستر« البريطانيــة في الأســبوع الماضي انعقــاد 

ــات  ــوفير الاحتياج ــغ وضرورة ت ــال النواب ــعار »الأطف ــت ش مـر تح مؤت

ووســائل الرعايــة المناســبة لهــم« نظمتــه مــا تعــرف باســم »الجمعيــة 

ــم  ــة وزارة التعلي ــت رعاي ــك تح ــوبين«، وذل ــال الموه ــة للأطف القومي

ــة، وقــد شــارك في هــذا المؤتمـر بالبحــوث والنقــاش، لفيــف  البريطاني

ــم،  ــة والتعلي ــة في مجــالات التربي ــخبرة والدراي ــن العــلماء وأهــل ال م

ــن  ــدد م ــن بين ع ــل.. وم ــيكولوجية الطف ــل س ــيين في حق والاختصاص

حــالات النبــوغ بين الأطفــال التــي اســتعرضها المؤتمـرون لفتــت الأنظار 

ــو لما  ــاًً، وه ــول« يعكــف حالي ــى »ب ــل يدع ــة طف ــة خاصــة حال بصف

ــة في  ــة جامعي ــتكمال درج ــد، على اس ــره بع ــن عم ــعة م ــد التاس يتع

علــم الجينــات »الوراثــة«، بيــنما يــقضي أوقــات فراغــه في قــراءة كتــب 

ــه،  ــول« وأمثال ــبة لـــ »ب ــكلة بالنس ــتوفسكي«.. والمش ــا« و»ديس »كاف

1- جريدة القبس 30 أكتوبر 1993.
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والذيــن تصــل نســبتهم، في المـدارس البريطانيــة، حســب الاحصائيــات 

ــن في  ــذ، تكم ــف تلمي ــة 154 أل ــن جمل ــوالي الـــ2 % م ــرة، ح المتواف

ــح لنبوغهــم المبكــر فرصــة  ــة يتي ــوع خــاص مــن الرعاي احتياجهــم لن

ــذي لا يعرقــل مســار تطورهــم  ــه ال النمــو بلا حــدود، في الوقــت ذات

فـال. نـفسي الطبيـعـي كأطـ الوـجـداني والـ

وبالطبــع، فقــد خــرج المؤتمـر بعــدد مــن التوصيــات، تســتهدف في 

مجملهــا تدعيــم السياســات والآليــات الموجودة أصلاًً في مجال تشــجيع 

النوابــغ والأخــذ بيدهــم.. غير ان الــعبرة التــي نريــد ان نســوقها هنــا، 

ــاق التقــدم والازدهــار  ــاد آف ــة لم تنجــح في ارتي هــي ان الأمــم الغربي

جزافــاًً، بقــدر مــا كان ذلــك نتيجــة لإدراكهــا لأهميــة تنميــة قدراتهــا 

الذاتـيـة، وعلى رأـسـها الـعـنصر اـلـبشري.

ــس  ــتصر على جن ــات لا تق ــي صف ــة ه ــذكاء والموهب ــوغ وال ان النب

بشري دون غيره، ولا على أمــة بعينهــا دون ســائر الأمــم.. غير ان الــذي 

يميــز بين الشــعوب، في نهايــة المطــاف، هــو مــدى قــدرة كل منهــا على 

الاســتثمار الأمثــل لرصيدهــا الــبشري، ومــدى اهتمامهــا بشــحذ طاقــات 

أبنائهــا وتوجيههــا الوجهــة الســليمة.. ومــن هنــا تــأتي أهميــة الرصــد 

ــرص  ــم الح ــن ث ــال، وم ــد الأطف ــوغ عن ــل النب ــات ودلائ ــر لعلام المبك

ــة مدروســة  ــق أســاليب علمي ــوغ وف ــص هــذا النب ــة خصائ على تنمي
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وتخطيــط ســليم.. فالطفــل النابغــة هــو في الأســاس خامــة لمشروع عالم 

أو مفكــر أو أديــب أو شــاعر وهلــم جــرا.. فألمانيــا النازيــة، على ســبيل 

ــي،  ــوق التقن ــق التف ــوم لتحقي ــعيها المحم ــار س ــت في اط ــال، كان المث

ــاء  ــاء والكيمي ــلماء في مجــالات الفيزي ــذور الع ــن ب ــم بالبحــث ع تهت

ــطية،  ــة والوس مـدارس الابتدائي ــات ال ــال في قاع ــط الأطف ــا، وس وغيره

فتختــار النوابــغ منهــم لتتعهدهــم برعايــة خاصــة، فتــم لهــا بالفعــل 

تأهيــل جيــل مــن العــلماء الافــذاذ تســارعت لاجتذابهــم، بعــد هزيمـة 

النازيــة، أطــراف التحالــف المنــتصر، حيــث كان لهــم اســهامهم، 

ــح على  ــي اصطل ــة، الت ــورة التقني ــداث الث ــلماء، في إح ــك الع أي أولئ

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــت م ــي انطلق ــاء، والت ــعصر الفض ــميتها ب تس

حـاد الـسـوفيتي. والاتـ

ــن  ــة كان يمك ــا العربي ــا ومجتمعاتن ــغ في بلادن ــن النواب ــم م ــرك ك ت

ــة مــا يكفــل  ــا التعليمي ــو ان في سياســتنا ومناهجن ــو ل لشــأنها ان يعل

تعهدهــا بالعنايــة حتــى تشــب عــن الطــوق؟.. وتــرى كــم مــن 

المواهــب التــي اندثــرت قبــل ان تــرى النــور بســبب فشــلنا في تــوفير 

ــا..؟ ــا وازدهاره ــم لتفتحه ــاخ الملائ المن

لقــد كان أسلافنــا العرب في العصور الجاهلية أعمــق منا إدراكاًً بقيمة 

النبــوغ وأهميــة رعايتــه، فقــد كانــت القبيلــة، آنــذاك، حين تستشــف 
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ــح  ــا، تنحــر الذبائ ــا أو فتيانه ــوغ الشــعري في أحــد صبيانه ــل النب دلائ

وتقيــم الولائــم ابتهاجــاًً، وتتعهــد النابغــة بــكل مــا يتيــح لــه ان يشــب 

ــه تزهــو  ــذي ب ــاك، ال ــسلاح الفت ــك ال فارســاًً مــن فرســان الشــعر، ذل

القبيلــة وتختــال.. كذلــك كان الحــال في العصــور الأولى للإسلام، حيــث 

كان الحــرص يبلــغ مــداه على جعــل النابــهين مــن الأطفــال يتتلمــذون 

على أيــدي خيرة العــلماء في ضروب العلــم المختلفــة، فازدهــرت بذلــك 

هـا مـشـارق الأرض ومغاربـهـا حـضـارة الإسلام، وغـطـى نورـ

ــا، والــخبراء في مجــال التربيــة  ألا ليــت القــائمين بأمــر التعليــم عندن

وعلــم النفــس، بــل وأوليــاء الأمــور، يولــون هــذا الموضــوع ما يســتحقه 

ــة الصالحــة، والوســائل  ــة الخــروج بالمعادل مــن اهــتمام ودراســة بغي

العلميــة الســلمية، التــي تتيــح اكتشــاف النبــوغ، أيــاًً كان مجالــه، لــدى 

أطفالنــا، وتبتــدع الأســلوب الأمثــل لتنميتــه بمـا يعــود بالنفــع والتقــدم 

على الأـمـة مـسـتقبلاًً
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الخميس

مُُفهومُُ الإجازََةِِ

ــن  ــاء الوط ــض أنح ــج وبع ــاء الخلي ــائر أرج ــت، كما في س في الكوي

ــة،  ــازة الصيفي ــتعداداتها لقضــاء فترة الإج ــائلات اس ــدأ الع ــربي، تب الع

التــي عــادة مــا تــقترن بانتهــاء موســم الامتحانــات الدراســية بالنســبة 

للبــنين والبنــات.. ولقــد اكتســبت هــذه الإجــازات العائليــة، على مــر 

الســنوات، مكانــاًً مــهماًً لهــا في تقاليدنــا الاجتماعيــة بحيــث أصبحــت 

لـدى معـظـم الأسر.. يـاة ـ نـه في قاـمـوس الحـ تمـثـل ـجـزءاًً لا غـنـى عـ

وتختلــف أمكنــة قضــاء الإجــازة مــن عائلــة لأخــرى وفقــاًً للإمكانــات 

والقــدرات الماليــة، ولكــن الملامــح الأساســية لأهدافهــا تبقــى واحــدة 

بالنســبة للجميــع، ألا وهــي الرغبــة في الابتعــاد بقــدر الإمــكان، عــن 

لـظـى الصـيـف، والتخـفـف ـمـن هـمـوم ومـشـاغل الحـيـاة اليومـيـة.

ــل  ــه هــو أن الإجــازة للإنســان، أي إنســان، ثتم ــذي لا شــك في إن ال

ــع مــن كــون أنهــا  ــك ناب ــاة، وذل ــات الحي ضرورة قصــوى مــن ضروري

تتيــح الفرصــة لالتقــاط الأنفــاس ولإعطــاء الذهــن المكــدود أو الجســد 
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المجــال للاسترخــاء بعيــداًً عــن مؤثــرات القلــق أو التوتــر واللهــاث وراء 

هــمّّ الشــأن اليومــي، ســواء كان ذلــك عــملاًً أو دراســة أو تــدبيراًً وإدارة 

ــل  ــر والتأم ــاحة للتدب ــر مس ــه، توف ــت ذات ــا في الوق ــت، كما أنه للبي

والمراجـعـة وإـعـادة استكـشـاف اـلـذات..

ووفق هذا المنظور يبقى الأساس في الحكمة من وراء الإجازة أنها تعيد 

للعودة إلى مواصلة  استعداده  بالطاقة، وتجدد من  الفرد  شحن خلايا 

مسيرة كفاحه في معركة الحياة، وهو أكثر نشاطاًً وحيوية وتفاؤلاًً بالنجاح.

ــإن  ــرد، ف ــبة للف ــازة بالنس ــوم الإج ــق مفه ــو منط ــذا ه وإذا كان ه

ــة يتخــذ أبعــاداًً أكبر ومدلــولات أعمــق، وذلــك  الأمــر بالنســبة للعائل

مــن واقــع إمكانــات تأثيرهــا إيجابياًً في نســيج الأسرة وبنيانهــا.. فالثابت 

في مجتمعاتنــا، للأســف، أنهــا تعــاني مــن بعــض الظواهــر الضــارة، منهــا 

مــا هــو مــوروث ومنهــا مــا هــو مكتســب أو فرضتــه الضرورة، وهــي 

ظواهــر تلقــي بظلالهــا الكئيبــة على متانــة التركيــب الأسري والتفاهــم 

والانســجام بين أفــراده، ومــن بين تلــك الظواهــر تبرز ظاهــرة الاعــتماد 

ــادات في  ــة والع ــان والقثاف ــة  اللس ــة، أجنبي ــكلي على المربّيّ ــبه ال ش

أغلــب الأحــوال، في تنشــئة الأطفــال ومتابعــة أدق شــؤونهم اليوميــة، 

ــهما  ــهما، وفي هوايات ــا أيضــاًً ظاهــرة انشــغال الأب والأم في أعمال ومنه

الخاصــة، بحيــث يصبــح مــن النــادر أن يلتئــم شــمل الأسرة على النحــو 
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الــذي يســاعد على نموهــا الســليم المعــافى، وعلى تفتــح أزهــار المحبــة 

والتآـلـف والاـنـتماء وـسـط أفرادـهـا..

يعــود الأب مــن عملــه ليتنــاول لقمــة سريعــة يخلــد بعدهــا لإغفاءة 

الظــهيرة، ثــم يصحــو ليخــرج كي يــقضي أمســياته مــع أصدقائــه، بيــنما 

الأم مشــغولة هــي الأخــرى إن لم يكــن بوظيفــة أو عمــل خــاص، 

فبنـشـاطها الاجتماـعـي أو أـيـة ـشـؤون أـخـرى..

ومــن هنــا تــأتي أهميــة الإجــازة في إعادة التــوازن للاخــتلال في العلاقة 

الأسريــة، بمـا توفــره مــن فرصــة طيبــة لإمكانيــة مشــاركة أفــراد الأسرة 

بعضهــم لبعــض في اهتماماتهــم المتنوعــة، وتوثيــق المعرفــة والتفاهــم 

بينهــم، بمـا يســهم، في محصلــة الأمــر، في تمـتين الرابطــة الأسريــة التــي 

تجمعـهـم، وتعمـيـق مفاهيمـهـا في وجدانـهـم..

ولتحقيــق هــذه الغايــة الثمينــة فــإن المطلــوب مــن الأسر أن يتســع 

مفهــوم الإجــازة في أذهانهــا ليشــمل، ليــس فقــط التخفــف مــن أعبــاء 

مشــاغل الــروتين اليومــي للحيــاة، ولكــن أيضــاًً التخلــص مــن كل تلــك 

المظاهــر وعلى رأســها وجــود المربيــات والخــدم، والتــي تحــول دونهــا، 

واستكشــاف متعــة التواصــل والتعــاون بين أفرادهــا على نحــو يومــي، 

ــام الحرمــان والتباعــد، ويجعــل مــن مذاقهــا أخــف  بشــكل يمتــص أي

هـا أـقـل ـحـدة. ـمـرارة، وـمـن تأثيـر
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       الأسبوع 6 أيام

)8(

• مظاهــر بغيضــة مــن الاســتعلاء الــذي يذكّــر بأيــام الانتــداب والوصاية 	
والاستعمار

• المجتمعات الغربية تتناسى أن مواطنيها ليسوا ملائكة	

• تحية لفتيتنا السعوديين وهم يحملون عبء تمثيل أمتهم 	

• متــى يفهــم الذيــن يتعاملــون مــع الشــعوب بالحديــد والنــار أن رحــم 	
الأرض لــن يتوقــف عــن ولادة البراكــن

• إســرائيل دولــة زئبقيــة، رجراجــة، لا عمــر لهــا، وهــي بــكل تأكيــد دولــة 	
عابــرة أو ترانزيــت في المنطقــة

• كلمــة )دياســبورا( ملتصقــة باليهــود المبعثريــن في زوايــا الكوكــب، 	
ــم ــزون العال ــف يبت ــوا كي ــن عرف الذي
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أيُّهُا السّّيدُُ..

اخرُُجْْ مِِنْْ جِِهازي العََصََبي

مِِنْْ كِتِاباتي..

ي.. وحِِربْر

وسُُطُوُري..

اييِنِ يَدَََي.. ورشَر

أيُّهُا السّّيدُُ اخرُُجْْ

يري.. مِِن مََلاءاتِِ رسَر

مِِن رَذَاذِِ الماءِِ ينسََابُُ على جِِسْْمي صباحاًً

من دََبابيسي.. وأمْْشََاطي..

وكُُحْْلي العََربْيْ..
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السبت

القََانونُُ فََوْْقََ الجََميع1ِِ

ــات المتحــدة بســبب  ــا وماجــت في الولاي ــل أشــهر هاجــت الدني قب

حكــم أصدرتــه إحــدى المحاكــم في »ســنغافورة« في حــق شــاب أميركي 

يدعــى »مايــكل فــاي«، تـمت إدانتــه بتهمــة تخريــب الممتلــكات 

العاـمـة، ـقيضي، إلى جاـنـب ـسـجنه وتغرـمـه، بجـلـده ـسـت جـلـدات..

عادلاًً  جاء  قد  الحكم  ذلك  فإن  سنغافورة  في  للسلطات  وبالنسبة 

ومطاباًقً لنصوص القانون التي تسري على الجميع دون تمييز أو استثناء، 

غير أن الولايات المتحدة كان لها رأي آخر، فالشاب في عرفها بريء تماماًً 

مما اتهم به؛ الأمر الذي يجعل من قرار المحكمة جائراًً وباطلاًً، كما أن 

عقوبة الجلد هي في نظرها من ناحية أخرى عقوبة همجية وبربرية 

تعود إلى القرون الوسطى، وثتمل انتهاكاًً لحقوق الإنسان.. 

وهكـذا بين عشـية وضحاهـا أصبحـت قضية الشـاب الأميركي »مايكل 

1- جريدة القبس 15 يوليو 1994.
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فـاي« هي قضية السـاعة في الولايـات المتحدة التي تحتل أغلفة كبريات 

الممجلات عالمية الانتشـار مثـل »النيوزويك« و«التايـم« وتحركت عجلة 

»الأجاويـد« والضغـوط في محاولـة لإثنـاء السـلطات في سـنغافورة عـن 

تنفيـذ الحكـم، بمما في ذلـك مناشـدة شـخصية وجههـا الرئيـس الأميركي 

»بيـل كلينتـون«. غير أن تلـك السـلطات ردت بـكل تهذيـب، مؤكـدة 

أن أحـكام القانـون لا تخضـع للنقـد أو الاسـتثناء، ولكنها ارتـأت مراعاة 

للتوسـط الشـخصي مـن قبل الرئيـس الأميركي أن تخفض عـدد الجلدات 

مـن سـت إلى أربـع.. وقـد كان، وتم تنفيـذ الحكم.

ــع  ــيناريو ومواق ــيط في الس ــتلاف بس ــع اخ ــها م ــة نفس وإذا بالرواي

الأحــداث تتكــرر في شــخص مواطــن بريطــاني أدانتــه إحــدى المحاكــم 

القطريــة بتهمــة التعامــل في بيــع الخمــور، وتــم تنفيــذ الحكــم 

بإيداعــه في الســجن لــفترة محــدودة، بعــد توقيــع عقوبــة الجلــد عليــه 

»خمــسين جلــدة«، رغــم بعــض جهــود الوســاطة التــي قــام بهــا ذوو 

يـة.. تـه الانتخابـ عـن دائرـ ئـب البرلماني ـ كـور والناـ طـن المذـ المواـ

ــا  ــي ناله ــة الت ــك العقوب ــاء تل ــا إن تناهــت صبيحــة الســبت أنب وم

ــزاًً  ــة حي ــزة الإعلام البريطاني ــا أجه ــحت له ــاني، إلا وأفس ــذا البريط ه

ــاج  ــه احتج ــة إلى توجي ــة البريطاني ــارعت وزارة الخارجي ــاًً، وس عريض

يـة. سـلطات القطرـ جـة للـ شـديد اللهـ ـ
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وكما في حــادث ســنغافورة ومنهــاج المجتمــع الأميركي في التعامــل 

ــات ببراءة  ــزم الب ــى الج ــة منح ــزة الإعلام البريطاني ــت أجه ــا نح معه

ــة المـسماة  ــك الدول ــة في تل ــدام أبســط أســس العدال ــا وبانع مواطنه

بقطــر، التــي تجــرأت على توقيــع تلــك العقوبــة في حــق ســليل 

شـمس. هـا الـ غـرب عنـ كـن تـ تـي لم تـ يـة الـ الإمبراطورـ

قد يقول قائل إن مثل هاتين الحادثتين إنما تعكسان مدى اهتمام الدول 

أجل  من  الممكنة  الجهود  كل  لبذل  واستعدادها  بمواطنيها،  المتقدمة 

ضمان رعاية مصالحهم في أية بقعة من بقاع العالم.. ونحن كنا قد نتفق 

مع هذا القول لولا أن أسلوب التعامل جاء يحمل مظاهر بغيضة من 

الاستعلاء الذي يذكّّر بأيام الانتداب والوصاية والاستعمار، هذا بالإضافة 

إلى أنه ينطوي في داخله على استخفاف واضح بقيم المجتمعات الأخرى 

وبسيادتها وبحقها في أن تكون لها تشريعاتها وقوانينها المستمدة من 

إرثها وأعرافها، والتي تحكم نظم الحياة والمعاملات تحت سمائها.. 

ــا ليســوا  ــة أولاًً هــو أن مواطنيه ــات الغربي ــا تتناســاه المجتمع إن م

بالملائكــة، وإلا لما قامــت فيهــا ســجون ولا محاكــم، ولما عرفــت الكــرسي 

ــنين  ــؤلاء المواط ــن ه ــاًً م ــو أن أي ــاًً ه ــاز.. وثاني ــرف الغ ــائي وغ الكهرب

ــوانين  ــاًً للق ــاًً خاضع ــح تلقائي ــد آخــر، يصب ــه في بل ــنما يحــط رحال حي

التــي تحكــم هــذا البلــد، ويصبــح كذلــك ملزمــاًً بــأن يراعــي في مســلكه 

وفي تصرفاـتـه ومعاملاـتـه مـشـاعر أهـلـه وتقاليدـهـم وأعرافـهـم.
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الأحد

إنجاز المنتخب السعودي1

على الرغــم مــن حداثــة عهدهــم باللعبــة إلا أن مــا حققــه المنتخــب 

الســعودي بتخطــي المرحلــة الأولى مــن تصفيــات نهائيــات كأس العــالم 

لكــرة القــدم المقامــة في الولايــات المتحــدة، ونجاحــه، بــكل جــدارة في 

ــؤاد  ــه نشــوة ف ــع يزغــرد ل ــة، لهــو إنجــاز رائ ــة التالي التأهــل للمرحل

كل عــربي وكل مســلم على امتــداد المعمــورة، إنجــاز يزيــد مــن بهائــه 

ــن  ــعوديون م ــا الس ــدا عليهــا فتيتن ــي ب ــورة المشرقــة الت ــك الص تل

ــالي جــاء تتويجــاًً لعــروض في  ــق وســلوك مث ــل مــن خل ــاط جمي انضب

غايــة الروعــة، مــن المهــارات العاليــة وروح البــذل والفــداء والالتحــام 

جـولي. الرـ

ــه  ــا تســنى للمنتخــب الســعودي تحقيق ــن يظــن أن م ويخطــئ م

حتــى الآن قــد نبــع مــن فــراغ، ولهــؤلاء نقــول إن مــا يشــهده العــالم 

مــن طفــرة ســعودية هائلــة في هــذا المـضمار الريــاضي الــدولي الــذي 

1- جريدة القبس 15 يوليو 1994.
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تســتضيفه الولايــات المتحــدة، مــا هــو في واقــع الأمــر إلا أحــد روافــد 

النهضــة الشــاملة التــي ظلــت تنتظــم المملكــة العربية الســعودية لتلج 

بهــا باحــات التحديــث مــن أوســع أبوابهــا، ولتجعلهــا قــاب قــوسين أو 

ــار  ــايير الازده ــة بمع ــدول المتقدم ــوف ال ــضمام إلى صف ــن الان أدنى م

الاقتصــادي والقثــافي والاجتماعــي، وكل ذلــك بفضــل سياســات حكيمــة 

ــن  ــبلاد م ــه لل ــه الل ــا وهب ــد م ــل لعائ ــتغلال الأمث ــرص على الاس تح

ثــروات طبيعيــة هائلــة فــيما يعــود بالنفــع على النــاس، ويفتــح آفــاق 

المـسـتقبل.

وفي هـذا الإطـار لم يكـن غريبـاًً أن تحظـى الرياضـة بمما تسـتحقه من 

اهـتمام مـن قبـل المسـؤولين السـعوديين، إدراكاًً لمكانتها في عـالم اليوم، 

ولاًثمتمً بنظـرة السـلف الصالـح لهـا، ولتناسـبها مـع التربيـة الصحيحـة 

للنـشء »علمـوا أولادكم السـباحة والرماية وركوب الخيـل«.. هذا فضلاًً 

عـن اتسـاع قدرتهـا لاسـتيعاب الطاقـات الشـبابية وتوجيههـا الوجهـة 

السـليمة، وقـد ثتمـل هـذا الاهـتمام في مـا تـم رصـده مـن إمكانـات 

ماديـة هائلـة وكفـاءات بشريـة لهيئـة رعايـة الشـباب لتمكينهـا مـن 

إحـداث النهضـة المطلوبـة في مجـال الرياضـة، كما ثتمـل أيضـاًً في حرص 

قيـادات المملكـة، في أعلى المسـتويات، على المتابعة الشـخصية والرعاية 

الأبوية لكل ضروب النشـاط الرياضي وتحفيز وتشـجيع المشـاركين فيها 

والقـائمين عليهـا، وقديماًمً قيـل »مـن زرع حصـد«، وهـا هـي المملكـة 
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العربيـة السـعودية تجنـي ثممار ما غرسـت بالتخطيط السـليم في مجال 

جعـل  دوليـاًً  تقديـراًً  الرياضيـة،  بالممارسـة  والارتقـاء  الشـباب  رعايـة 

اسـمها يتردد على كل الألسـن، ورايتهـا التـي تحتفـي بشـعار »لا إله إلا 

اللـه« ترفـرف خفّّاقـة فوق أحد أعظم سـاحات التواصل الإنسـاني شـأناًً 

وأكثرهـا مدعـاة للتآلـف والـسلام والمحبـة بين الأمـم والشـعوب.

وبصرف النظــر عما وصلــت إليــه مــسيرة المنتخــب الســعودي، 

فيكفيــه إنجــازاًً أنــه كان مصــدر فخــر وتيــه لأمتــه العربيــة والإسلاميــة، 

وأنــه نجــح بــأكثر مما يمكــن أن تعطيــه ملايين الصفحــات المدبجــة في 

عكــس صــورة حضاريــة مشرقــة لهــذه الأمــة، التــي كــم نالهــا الســوء 

ــا  ــن قدره ــط م ّـه الح ــل كل هم� ــرض، جع ــدي إعلام دولي مغ على أي

والتقلـيـل ـمـن ـشـأنها..

ألــف تحيــة لفتيتنــا الســعوديين وهــم يحملــون عــبء ثتميــل أمتهــم 

العريضة.
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الاثنين 

عََن الثََّأْرِِْ والثّّائرينََ

جــاؤوا ليغرســوا في أجســادنا الأبــر الصينيــة.. بعــد أن عجــزت 

العـقـاقير ـعـن تحرـيـك عـصـب واـحـد ـمـن أعصابـنـا القومـيـة المـشـلولة..

لينقــذوا عمودنــا الفقــري مــن التكلــس.. وشراييننــا مــن التصلــب.. 

وعظامـنـا ـمـن ـشـلل الأطـفـال.

جــاؤوا يحملــون إلينــا شمســاًً لم تشرق علينــا مــن زمــن بعيــد، 

ـفه مــنذ ــسنين.. وانتــصاراًً لم نعرـ

ــافر بين  ــة تس ــة على نقّّال ــة محمول ــة العربي ــت الكرام ــم.. كان قبله

الخليــج والمحيــط، ولا تجــد مستشــفى عربيــاًً يعطيهــا ولــو غرفــة مــن 

جـة الثالـثـة ـغـرف الدرـ

***
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وأخيراًً.. جاء المقثفون.. 

فقثافة المقاومة ألغت جميع كتبنا، ودفاترنا، وأوراقنا.. 

ألغت ثقافة اللسان، وكرّسّت ثقافة الفعل..

البلاغــة  ألغــت الاســتعارات، والمجــازات، والتشــبيهات، ونمــاذج 

القديمـمة، وأســست بلاــغة الــقوة.

ألغت الثرثرة على الورق.. وأعطت الأولوية لحوار الرصاص..

ــحبر  ــب ب ــررت أن تكت ــف.. وق ــحبر الناش ــأقلام ال ــة ب ــت الكتاب ألغ

الشرايين.

ألغــت لغــة الأنديــة الأدبيــة والصالونــات.. واعتمــدت لغــة القتــال 

باـلـسلاح الأبـيـض..

أطلقــت النــار على المدرســة الرومانســية.. وفتحــت مكانهــا مدرســة 

البندقـيـة.

وأخيراًً.. ألغــت شــهادة الليســانس، والماجســتير، والدكتــوراه، ولم 

ــتعترف إلا بــشهادة واــحدة ــهي ــشهادة »الاستــشهاد«.
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فمتــى يفهــم هــؤلاء الذيــن يتعاملــون مــع الشــعوب بالحديــد 

والنــار أن رحــم الأرض لــن يتوقــف أبــداًً عــن ولادة البراكين.. والــزلازل.. 

ــبين! والغاض

***

مــن كان يتصــور أن الظــالمين لا ينامــون إلا على المســكّّنات وأقــراص 

الفالـيـوم؟.

ليس هناك قوى عظمى.. وقوى صغرى.. 

وإذا كان الأمريكيــون والإسرائيليــون يســمون غضــب الشــعوب التــي 

هـاب ـهـو اـلـذي ـسـيحرر الـشـعوب ذبحوـهـا »إرهاـاًبً«.. ـفـإن ـهـذا الإرـ

ــال  ــطير ق ــح خ ــحاق رابين أدلى بتصري ــيلي إس ــاع الإسرائ ــر الدف وزي

فيــه: إن الفدائــيين في لبنــان هــم الأشــد خطــراًً على أمــن إسرائيــل في 

المـسـتقبل

إذن، ماذا ربحت إسرائيل من غزو لبنان؟..

المقاتلــون  لهــا  ليطلــع  الفلســطينيين  المقاتــلين  مــن  تخلصــت 

بعــد ذلــك؟! لهــا  تــدري مــن ســيطلع  اللبنانيــون.. وهــي لا 
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أي أن إسرائيل لن تعرف يوم راحة إلى يوم يبعثون!!

إسرائيـل دولـة زئبقيـة، رجراجـة، لا عمـر لهـا، وهي بـكل تأكيد دولة 

عابـرة أو ترانزيـت في المنطـقة على حـد تعبير الأسـتاذ مصطفى أمين.

ــب مما  ــع العط ــاًً وسري ــاًً مؤقت ــل كيان ــون إسرائي ــس أدل على ك ولي

قالــه د.هنري كيســنجر، المعــروف بجــذوره اليهوديــة العريقــة، في أحــد 

المؤتمـرات الصهيونيــة أخيراًً، حيــث أعلــن بــكل صراحــة أن ليــس ثمـة 

حــل منظــور لقضيــة الشرق الأوســط، وأن إسرائيــل ســوف تعيــش مئــة 

لـة. ـقـرن أـخـرى ـمـن العزـ

وخلاصــة القــول، إن إسرائيــل مجتمــع حــربي، قائــم بتركيبــه الأســاسي 

على الاجتيــاح والعــدوان. والدولــة التــي تبنــي كيانهــا على قنبلــة.. لا 

ـبـد أن تطـيـح بـهـا قتيـلـة!

***
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الثلاثاء

قواعد الإعدام الجديدة

لم تتعلــم إسرائيــل مــن معاهــدة »كامــب ديفيــد« شــيئاًً.. ولم تتعلــم 

ـمـن الهـجـوم على جناحـهـا في مـعـرض القاـهـرة اـلـدولي ـشـيئاًً..

ــزوج  ــراه.. ولكــن الشــعوب لا تت ــزوج الحــكام بعضهــم بالإك ــد يت ق

بـداًً بالإـكـراه. أـ

هذه هي الحكمة التي عجز جنرالات إسرائيل عن استيعابها.

ســنوات ونحــن نحارب إسرائيــل بالمـسيرات، والتظاهــرات، والبيانات، 

والإذاـعـات، والتلفزيونات.

ــد  ــة لا تج ــات الإسرائيلي ــتصر.. لأن الدباب ــل تن ــت إسرائي ــك كان لذل

ــة..  ــات العربي ــة.. والبيان ــد العربي ــن الجرائ ــوام م ــوى أك ــا س أمامه

وقصاــئد اــلحماس العربــية.. تمشي عليــها ــبغير اكتراث.

ــاًً.. أو  ــاًً.. أو تعليقــاًً صحافي ــخ الحــروب أن خطاب ولم يحــدث في تاري

إذاعيــاًً.. اســتطاع أن يفجــر مجنــزرة، أو حاملــة جنــود بــكل مــا فيهــا.. 
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فالدباـبـات لا تحـسـب حـسـاباًً للإذاـعـات، والمؤـمـرات الصحافـيـة.

ــد  ــربي، فق ــطير في الإعلام الع ــقلاب خ ــدث ان ــد ح ــوم، فلق ــا الي أم

ــن  ــوه م ــم، وحول ــربي القدي ــد الإعلام الع ــون كل قواع ــف الفدائي نس

نـار. لـدم والـ تـوب باـ قـي إلى إعلام مكـ إعلام ورـ

من أجل هذا أصبح العالم يقرؤنا.. ويسمعنا.. ويحترم إعلامنا..
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الأربعاء

جُُمهوريّّةُُ الـ »دِِياسبورا« العََربيّّة1ُُ

هل تعرفون ماذا تعني كلمة )دياسبورا(؟ 

كــثير منكــم يعــرف معناهــا بحكــم قراءاتــه السياســية.. وللذيــن لا 

يعرفــون أقــول إن )دياســبورا( هــي اســم يطلــق على يهــود الشــتات، 

الذيــن هامــوا على وجوههــم قرونــاًً طويلــة، وتناثــرت جالياتهــم في كل 

أرجــاء الأرض، حتــى ســمحت لهــم ظــروف التآمــر الــدولي، ومخططات 

ــاد،  ــودة إلى أرض الميع ــة، بالع ــة العربي ــتعمارية، والغفل ــدول الاس ال

حيــث أقامــوا دولتهــم على أرض فلســطين المغتصبــة في 15 أيــار )مايــو( 

 1948

إذن فكلمــة )دياســبورا( ملتصقــة تاريخيــاًً ولغويــاًً باليهــود المبعثريــن 

ــزون العــالم بهــذه  ــن عرفــوا كيــف يبت ــا هــذا الكوكــب، والذي في زواي

الكلمــة التراجيديــة الإيقــاع، ويســتدرون دموعــه، وأموالــه، وصحافتــه، 

1- جريدة القبس 6 ديسمبر 1987.
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تـه الإعلامـيـة، ويوظفونـهـا في خدـمـة حلمـهـم الـتـوراتي. وأجهزـ

هــذا مــا يقولــه التاريــخ.. ومــا يقولــه علــم اللغــات.. ولكــن يبــدو أن 

وقائــع التاريــخ يمكــن أن تتــغير.. ومفــردات اللغــة هــي الأخــرى عرضة 

للتحــولات. فقــد اختفــت كلمــة )دياســبورا( مــن القامــوس الــعبري.. 

لتدخــل في القامــوس العــربي، ولم يعــد التاريــخ يتحــدث عــن الشــتات 

اليهــودي، والتيــه اليهــودي.. والضيــاع اليهــودي.. وإنمـا صــار يتحــدث 

ــا  ــا وأطفاله ــل حقائبه ــدة، تحم ــة( جدي ــبورا عربي ــن ولادة )دياس ع

ــاًً  ــة.. بحث ــة المـدن الغربي ــا، وتتســكع على أرصف ــا على أكتافه وأحزانه

ـعـن فـتـات الخـبـز.. وفـتـات الحرـيـة.

نعــم.. كلنا دياســبورا.. ســواء كنا في لنــدن، أو باريــس، أو فرانكفورت، 

أو جنيف، أو مونتريال، أو موـسـكو، أو بودابـسـت، أو براغ، أو بكين

إن رائحــة المنفــى واحــدة.. والمنفيــون على اخــتلاف مواقعهــم 

ــل  ــة، يصبحــون في لي ــة، والحضاري ــة، والقثافي ــة، والاجتماعي الاقتصادي

المنـفـى متـشـابهين كأوراق العمـلـة.. وأحذـيـة الفـقـراء.. وقـبـور اـمـوتى..

هل جّرَّبت مرة أن تحدّّق في عيون الدياسبورا؟.. 

هــل جرّّبــت أن تراقــب ألوانهــم، وهــم يقــرؤون في الباصــات 

الصباحيــة؟ جريدتهــم 
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ــا  ــن في زواي ــرب المبعثري ــوه الع ــز وج ــذي يمي ــد ال ــون الوحي إن الل

الكــرة الأرضيــة هــو اللــون الرمــادي.. أو الأصفــر.. أو اللا لــون.. والحالة 

ــا  ــي لا يتكلمه ــس الت ــا هــي لغــة الأندل ــي يتكلمــون به ــدة الت الوحي

أحــد.. والوصــف الوحيــد اللائــق بأوضاعهــم المدنيــة والمعيشــية 

والنفســية.. هــو أوصــاف )الجيتــان(.. أو )الكلوشــار(.. أو )الصعاليــك( 

الذيــن يحملــون أوطانهــم في أحذيتهــم.. حتــى اهترأت أوطانهــم، 

اًعً. هـم مـ واهترأت أحذيتـ

هــذا )الجنــس الثالــث( مــن العــرب، هــو اســتمرار تاريخــي لجنــس 

ــو اضطــروا إلى النــوم  ــاًً لهــم ول ــة.. وطن ــاروا الحري الغجــر الذيــن اخت

عـة الرصـيـف، ومداـخـل المترو، والتـقـاط أعـقـاب الـسـجائر على قارـ

ــومتر  ــاًً بترم ــاًً عضوي ــط ارتباط ــث( مرتب ــربي الثال ــس الع ــذا )الجن ه

السياســة العربيــة.. فــكلما ترعــرع القمــع والظلــم هنــاك.. ترعرعــت 

جاليــة الحــزن هنــا.. وكلما ولــد )هولاكــو جديــد( هنــاك.. ولــد عشرة 

ــارك( في  ــد ب ــاًً في حديقــة )هاي ــمين مؤقت أطفــال للعــرب الرحــل المقي

لنــدن، أو في حدائــق التويلــري في باريــس.. وكلما تخــرج رجــل في 

سـة البنفـسـج هـنـا.. سـة المخاـبـرات هـنـاك.. تـخـرج طـفـل في مدرـ مدرـ

إن الدياســبورا.. أصبحــت كســفينة نــوح، فيهــا حيوانــات عربيــة مــن 

ــب،  ــي، والطبي ــتاذ الجامع ــب، والأس ــا الطال ــوع، ففيه ــس ون كل جن
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ورجــل الاقتصــاد، والمحامــي، والمصرفي، والصحــافي، والمفكــر، والكاتــب، 

والـشـاعر.. حـتـى لم يـعـد في الـسـفينة ـمـكان لـقـدم..

مــن المســؤول عــن هــذه الأدمغــة العربيــة التــي تضــخ معارفهــا في 

هـا؟ أرض غير أرضـهـا، وتـحـت سماء غير سمائـهـا، وفي بـحـار غير بحارـ

ــسماوات  ــت ال ــكبر تح ــي ت ــبيبة الت ــذه الش ــن ه ــؤول ع ــن المس م

الرماديــة، مــن دون طفولــة.. ولا تاريــخ.. ولا ذكريــات.. ولا لغــة.. 

وتعــرف عــن جغرافيــة الجزيــرة البريطانيــة وإيرلنــدا، ومســجد لنــدن.. 

أكثر مما تعــرف عــن بلاد الــهلال الخصيــب.. ومســجد ســيدنا الحــسين 

في القاهــرة، ومســجد الإمــام الأعظــم في بغــداد، ومســجد بنــي أميــة في 

دمشــق، ومســجد الرســول الكريــم في المدينــة المنــورة..؟

مــن المســؤول عــن هــذه الأجيــال اللا منتميــة إلى وطــن، أو تــراث، أو 

عقيــدة.. والتــي تحفــظ شــعر شكســبير عــن ظهــر قلــب.. ولا تعــرف 

إذا كان المتنبــي حلاقــاًً.. أو ممــلاًثً ســينمائياًً.. أو بائعــاًً في مــحلات 

هــارودز في لنــدن..؟

ــتبر  ــي تع ــة الت ــة الضائع ــال العربي ــذه الأجي ــن ه ــؤول ع ــن المس م

ساندويتشــة الهامبورغــر وطنهــا القومــي.. ومطاعــم البيتــزا مرجعهــا 

يـة؟.. بـداع والعبقرـ سـون ذروة الإـ يـكل جاكـ نـاء ماـ قـافي، وغـ الثـ

المســؤول عــن هــذا كلــه، هــو نحــن.. لأننــا نريــد وطنــاًً بــغير 
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مواطــنين.. ونريــد حــكماًً بلا معــارضين.. ونريــد مســاجد بلا مصــلين.. 

يـن.. كـراًً بلا مفكرـ يـد فـ فـيين.. ونرـ فـة بلا صحاـ يـد صحاـ ونرـ

ــة، في نفــوس  نحــن المســؤولون عــن إلغــاء فكــرة الوطــن.. والوطني

الشــعب، فالوطــن ليــس مفهومــاًً تجريديــاًً، ولا نشــيداًً مدرســياًً، 

ولا طابعــاًً بريديــاًً.. ولا برنامجــاًً إذاعيــاًً، ولا مســلسلاًً تليفزيونيــاًً.. 

ولا اســتعراضاًً عســكرياًً.. ولا طائــرات )ميراج( و)ميــغ( و)إف 16( 

نـاس.. عـب الـ اًصً لترـ سـتوردة خصيـ مـ

الوطــن هــو علاقــة عضوية وإنســانية وتاريخيــة بين حاكــم ومحكوم، 

ــة  ــاواة، والطمأنين ــدل، والاحترام، والمس ــا الع ــة يحكمه ــة متكافئ علاق

الروحـيـة والجـسـدية

وحين يســقط العــدل وتنعــدم المســاواة، وتنهــار الطمأنينــة، ويُصُبــح 

القمــع ســيد الأحــكام، والســيف أســاس الملــك.. وتصبــح الديمقراطيــة 

برنامجــاًً تليفزيونيــاًً يــذاع كل ليلــة بألــوان )بــال( و)ســيكام(.. لا 

يـشـاهده أـحـد..

عندمــا يحــدث هــذا.. فــإن الوطــن عندئــذ يحــزم حقائبــه ويســافر 

ـمـع أولاده على أول ـسـفينة ـشـحن مـسـافرة..
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الخميس

الجاةعم العربية ومرحلة )الكوما(

إن عـرب )الدياسـبورا( يتكاثـرون كالفطـر في كل مـكان.. حتـى أصبحـوا 

جمهورية تنتخب كل خمس سـنوات رئيسـاًً جديداًً لها اسـمه الحزن.. وإذا 

كان يهود الـ)دياسـبورا( قد وجدوا أمامهم )الوكالة اليهودية( لتهتم بشـؤون 

اسـتقبالهم، وإقامتهم، وإطعامهم، وإسـكانهم، وتمويلهم، واسـتئجار السفن 

التـي نقلتهـم إلى إسرائيـل.. فـإن عرب )الدياسـبورا( ليس لهـم في مهاجرهم 

أحـد يتـولى أمـر تجميعهـم، وإسـعافهم، وإطعامهـم، وإدخـال أولادهم إلى 

الممدارس، وغسـلهم، وتكفينهم، وتشـييعهم إلى مثواهم.. 

لــو كان لدينــا )وكالــة عربيــة( لغــوث المعــذبين في الأرض.. كالوكالــة 

اليهودـيـة لاطمأنّيّـنـا على مـسـتقبل ـهـذه الطـيـور العربـيـة الضائـعـة..

ــا  ــا، لما ترددن ــه دموعن ــذرف لدي ــبكى( ن ــط م ــا )حائ ــو كان لدين ول

يـه.. جـوء إلـ ظـة في اللـ لحـ

ولكننا لا نجد أمامنا سوى جامعة الدول العربية.. التي دخلت منذ 

أربعين عاماًً في مرحلة )الكوما(.. ولم تخرج منها حتى كتابة هذه السطور
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تلكسات
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أنت بعيد حتى الوجع..

وأنا أحبك حتى الوجع..

افتتح أول شريان لأدخل..

فإنني متعبة حتى الوجع.

يا سيد العالم

أصبحت أستحيي منك، إذا قلت: أحبك..

فهذا تعبير صغير جداًً..

على رجل احتل مساحة الكون..

واحتلني..
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في الغربة أصبحت متأكدة أنك نقطة ارتكاز العالم..

وأن الكرة الأرضية من دونك..

تصبح سديماًً لا نظام له.
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التصقْْ بي أكثر، فالعالم غابة كراهية، 

وأنا الوحيدة على هذا الكوكب التي تحبك.

أريد العودة إلى مطار حنانك..

فالسفر خارج ذراعيك مستحيل..

مستحيل..

مستحيل..
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أحبك..

ولا أستأذنك.. ولا أستشيرك.

ولا أطلب من أي سلطة تأشيرة دخول إليك..

فأنت البلاد التي ولدت فيها..

وأريد أن أقيم فيها..

فهل تقبلني لاجئة سياسية إلى صدرك؟
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عندما أحببتك..

تكهرب العالم..

فهل تعرف مصدراًً للطاقة أكبر من حناني؟
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أنت حبيبي..

لا تتركني.. أشرب دمعي مثل النخل..

أشرب حزني مثل النخل..

.. بعثرْْ دمِِّرْْ.. خربْْ.. ْ ك�سِّرْ

أنت غريب في نزواتك مثل الطفل..
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أنت حبيبي..

لا تتركني.. أشرب دمعي مثل النخل..

فأنا عطشى مثل الرمل.

ابقْْ حبيبي..

لا تتركني أشرب حزني مثل النخل..

أنت حبيبي.
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وتبقى فلسطين في القلب
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أنا الخََليجيََّةُُ

التي نِصِْْفُُها سََمََكََةْْ

ونِصِْْفُُها امْْرأَةَْْ..

أنا النََّايُُ.. والرََّبَاَبةُُ.. والهْْقوةُُ المُرَُّةَْْ..

أنا المُهُْْرةُُ الشََّارِدََِةْْ

التي تكْْتُبُُُ بحََوافِِرِهِا نَشَيدََ الحُُرّّيّةّْْ.

أنا الخِِنْْجََرُُ البََحريُُّ الأَزَْْرََقْْ 

الذي لنْْ يَسَتريحََ

حتّىّ يَقَْْتُلََُ الخُُرافَةَْْ.. 
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1
• »لمــاذا نســيت الشــعوب العربيــة ذاكرتهــا القتاليــة؟ ولمــاذا باعــت 	

خيولهــا وســيوفها في المــزاد العلنــي؟

2
• إن أســوأ العصــور حقــاً، هــي العصــور التــي يبيــع فيهــا الإنســان 	

مسدســه ليشــري جهــاز تليفزيــون. وأكــر الأزمنــة بشــاعة، هــي 

الأزمنــة التــي يفقــد فيهــا المطعــون قدرتــه عــى الــراخ.. وتفقــد 

فيهــا العيــون قدرتهــا عــى البــكاء.. 
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3
• إن العــرب يعــرون اليــوم أطــول وأظلــم نفــق عــروه في تاريخهــم. 	

فكيــف الخــروج مــن هــذا النفــق..؟ 

ــذي  ــوان ال ــدوق اله ــن صن ــرج م ــه أن نخ ــا أن نفعل ــا علين كل م

وضعنــا أنفســنا فيــه، ومــن مرحلــة المســايرة والإذعــان.. إلى مرحلــة 

يـان. الهـجـوم والعصـ

4
• يــا أســاتذتنا الصغــار في شــوارع غــزة، ونابلــس، والقــدس، ورام الله، 	

ــا في صفوفكــم، لأن عــر الانحطــاط  وبيرزيــت.. نرجــو أن تقبلون

العــربي أنســانا غريــزة القتــال.. وجردّنــا مــن ملابســنا العســكرية.. 

وجعلنــا عاطلــن عــن العمــل. 
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• إذا كانــت بريطانيــا قــد أعطــت إسرائيــل موطــئ قدم في فلســطين، 	

فــإن الولايــات المتحــدة الأميركيــة قــد تبنــت إسرائيــل مــن البــاب 

إلى المحــراب.. وتولــت دفــع ثمــن كل احتياجاتهــا العســكرية.. 

والحياتيــة.. والغذائيــة.. مــن رغيــف الخبــز والحذاء والجــورب.. إلى 

طائــرة الـــ»أف16« المقاتلــة.. وعقــدت معهــا اتفاقيــة اســراتيجية 

تســمح لهــا باحتــال أي مدينــة عربيــة تختارهــا في أي وقــت 

تختــاره، وضمنــت لهــا اســتعمال الفيتــو في مجلــس الأمــن لإســقاط 

أي قــرار يتخــذه المجلــس لإدانــة إسرائيــل. 
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• ــراب 	 ــزة.. وفي ال ــي، كان في غ ــي، ميلادنــا الحقيق ــاد الحقيق المي

الغــزاوي تحركــت البــذرة الأولى للثــورة العربيــة الشــاملة.. لا 

ــاك،  ــتعلت هن ــي اش ــرارة الت ــب. فال ــطينية فحس ــورة الفلس للث

ــرى  ــط، ف ــج إلى المحي ــن الخلي ــه م ــربي كل ــد الع ــت الجس كهرب

الــدم في شرايــن الوطــن العــربي المســدودة، وانتــرت الحــرارة في 

كل أطــراف الجســد الــذي ظــل أربعــن عامــاً محفوظــاً في ثلاجــة 

ــوتى.  الم
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• ــجاع 	 ــطيني الش ــاب الفلس ــه الش ــام ب ــذي ق ــذ ال ــل الف إن العم

حــرك دم القوميــة في شراييننــا، وأعــاد دورتنــا الدمويــة إلى حالتهــا 

ــذ  ــا من ــا فيه ــي دخلن ــا الت ــة الكوم ــن حال ــا م ــة، وأخرجن الطبيعي

الســبعينيات.. وإذا كان لهــذا العمــل البطــولي مــن مغــزى ســياسي، 

فإنــه يعنــي بــكل تأكيــد أن الكيــان الإسرائيــي، ســوف يبقــى دائمــاً 

كيانــاً هشّــاً، وقابــاً للســقوط في أي لحظــة.. وأن جميــع الخطــوط 

المكهربــة والأســاك الشــائكة التــي لفّتهــا إسرائيــل حــول جســدها، 

هــي خطــوط وهميــة.. يمكــن اختراقهــا في أي لحظــة. 
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• الإسرائيــي 	 )الهولوكوســت(  الفلســطيني  الشــعب  إدخــال  إن 

ســيكون عديــم الجــدوى؛ لأنــه ســيؤدي بالشــعب الفلســطيني إلى 

ــيَّ  ــدة )ع ــن قاع ــاً م ــودي انطلاق ــد اليه ــدة المعب ــر كل أعم تدم

ــا رب(.  ــدائي ي ــى أع وع
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• لقــد صــار معروفــاً لــدى العالم كلــه أن إسرائيــل بحزبيها الرئيســيين 	

العمــل والليكــود، لــن تــرك الأرض التــي احتلتهــا عــام 1967، ولــن 

ــة الفلســطينية،  تعــرف بحقــوق الشــعب الفلســطيني، ولا بالدول

ــطينيي  ــع كل فلس ــبة لتض ــة المناس ــة الدولي ــر اللحظ ــا تنتظ وأنه

الداخــل.. خــارج حدودهــا.. وتســريح. هــذه هــي أفــكار إسرائيــل، 

وهــي ليســت أفــكاراً جديــدة، ولا مجهولــة ولا سريــة. 
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• لقــد راهــن الإسرائيليــون عــى أن الجيــل الفلســطيني الــذي ولــد 	

في ظــال الحكــم الفاشســتي الإسرائيــي.. ســيكون جيــاً عبثيــاً، ولا 

منتميــاً، ومحرومــاً مــن الذاكــرة القوميــة.. ولكــن النتيجــة كانــت 

صاعقــة بالنســبة للتوقعــات والنبــوءات الإسرائيليــة. إذ أثبــت 

الفلســطينيون أنهــم أقــوى الشــعوب العربيــة ذاكــرة، وأن الجيــل 

ــي  ــال الت ــن الأجي ــجاعة م ــة وش ــر صلاب ــد أك ــطيني الجدي الفلس

ســبقته. 
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• إن إسرائيــل تقاتلنــا بجيــش واحــد، وقيــادة واحــدة، وســاح واحــد، 	

واســراتيجية واحــدة.. أمــا نحــن فلدينــا واحــدة وعــرون قيــادة.. 

واســراتيجيتنا الوحيــدة هــي أن نذبــح بعضنــا.. ونريــق دم بعضنــا.
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• ها هم أولادنا	 		

يضعون الشمس في أكياسهم

يبدعون الزمن الآتي.. يصيدون الرعود..

ويثورون على ميراث عاد.. وثمود..

ها هم أكبادنا..

يقتلون الزمن العبري..

يرمون الوصايا العشر للنار..

ويلغون أساطير اليهود«. من )سمفونية الأرض(

»قاومي.. أيتها الأيدي الجميلة..

قاومي.. أيتها الأيدي التي بللها ماء الطفولة

لا تبالي أبداًً.. بأكاذيب القبيلة..

لم نحرر نحن شبراًً من فلسطين.. ولكن

حررتنا هذه الأيدي الرسولة. 
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• إن )الهولوكوســت( المزعــوم الــذي اســتعمله النازيــون لحــرق 	

اليهــود في الحــرب العالميــة الثانيــة، لا يختلــف عــن الهولوكوســت 

الحقيقــي الــذي يســتعمله الإسرائيليــون الآن لحــرق الشــعب 

ــرب  ــي الح ــى مجرم ــدول العظم ــم ال ــاذا تحاك ــطيني، فل الفلس

ــاء؟  ــطينيين طلق ــال الفلس ــي الأطف ــرك قات ــن، وت النازي
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• ــى أي 	 ــت، وع ــل يجــب أن ننتظــر كل شيء، في أي وق ــن إسرائي م

صــورة. والقــول إننــا لم نكــن نتوقــع أو لم نكــن نعــرف.. أو لم نكــن 

نتصــور.. هــو غبــاء أو تغــابٍ.. بــل هــو خيانــة قوميــة موصوفــة. 

إن أفــكار إسرائيــل ليســت سريــة، وضرباتهــا العســكرية عــى 

ــا  ــة علين ــوابقها العدواني ــة، وس ــت سري ــاً ليس ــن عام ــدى أربع م

ــم،  ــرة له ــرب لا ذاك ــن الع ــررة. ولك ــة متك ــادات حربي ــارت ع ص

ــون  ــرة يلطم ــرة.. وفي كل م ــن م ــرة خمس ــون في الحف ــم يقع فه

عــى  المســؤولية  ويضعــون  جيوبهــم،  ويشــقون  خدودهــم، 

ــان”!  ــى الطلي ــيطان.. أو “ع الش
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• يا بِلادي..	 		

وتونََ، إنََّ في الأقصى أطفالاًً ميَم

وعِِرضاًً يُغُتَصَََبْْ..

اغْْضََبي أيَّتَُهُا الأرضُُ،

فإنََّ الأرضََ لا يفلَحَُُها إالّا الغََضبْْ
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• إن ثــورة الأقــى قلبــت موازيــن كثــرة، عقائديــة.. وسياســية 	

ــا..  ــخ والجغرافي ــا التاري ــن حولن ــت م ــة. قلب ــكرية، وثقافي وعس

وقلبتنــا.. بعــد الحفــرة العميقــة التــي ســقطنا فيهــا وبعــد أن انكفأ 

ــة،  ــات الوحدوي ــت الطموح ــه، وتراجع ــى نفس ــربي ع ــم الع اله

ــة،  ــة، والمذهبي ــة، والطائفي ــعوبية، والعنصري ــات الش ــام الهج أم

بحيــث لم يعــد أحــد يســمع عــن الشــارع العــربي صرخــة غضــب.. 

ــاج.  ــة احتج أو صيح
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ذاكرة الأرشيف
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